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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه، وجنده وحزبه، 

ومن دعا بدعوته، وجاهد بجهاده، واستّن بسنته إلى يوم الدين.

اللهم لك الحمد حمداً كثيراً طيباً، مباركاً فيه، كما يحب ربنا ويرضى.

اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك، وعظيم سلطانك.

وبعد.

فهــذه جمــل فــي أعمــال القلــب، انتقيتهــا لــي ولكــم ممــا كتبتــه حجــة  الإســلام الإمــام الغزالــي، 

أبــو حامــد محمــد بــن محمــد 45٠ - 5٠5 هـــ. هــو رجــل إذا ذكــر وكأنــه رجــال متعــددون، ولــكل 

واحــد قدرتــه ومكانتــه، فهــو:

١- الأصولي الحاذق الماهر.

٢-  الفقيه الحر.

3-  المتكلم إمام السنة وحامي حماها.

4-  الاجتماعي الخبير بأحوال العالم، وخفيات الضمائر، ومكنونات القلوب.

5-  و العالم الذي ناهض الفلسفة، وكشف عما فيها من زخرف وزيف.

6-  الشيخ المربي.

7-  والصوفي الزاهد

هو دائـــرة معارف عصره، متعطـــش إلى معرفة كل شـــيء، نهم 
إلى جميع فـــروع المعرفة.
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إحياء علوم الدين

يُعــدّ هــذا الكتــاب القانــونَ العــام للمســلم التقــي الصالــح، حشــد فيــه الغزالــي مــن أنــواع الأخــلاق 

والآداب مــا جــرى علــى ذاكرتــه ففســرها، وحللهــا، وحــض عليهــا.

كمــا جــرى فــي الأخــلاق والآداب المنحطــة الســيئة، ففســرها وحللهــا، وحــض علــى التباعــد 

ــا. عنه

فهــو كتــاب أخــلاق وتربيــة، يمتــاز فــي نوعــه عــن أمثالــه مــن الكتــب فــي رياضــة القلــب، ورياضــة 

النفــس، ولــولا شــيء مــن أحاديــث ضعيفــة، وبعــض التجــاوزات فــي قضايــا متعلقــة بالصوفيــة 

المبالــغ فيهــا، التــي تقتــل فــي الإنســان شــخصيته الإنســانية وتجعلــه يهيــم فــي كلمــات وهميــة.

لكان هذا الكتاب حجة للناس في التربية والأخلاق.

ولكنْ أما يقول:
هــا الــذي ترضــى ســجاياه كلُّ  كفــى المــرء نُبــلًا أن تُعــدَّ معايبُــهْ ومنــذا 

الشــخصية  وصناعــة  والقلــوب  النفــوس  اصــلاح  فــي  وأثــره  العظيــم  الكتــاب  هــذا  ولقيمــة 

ســبعة: أبحاثــاً  منــه  اختــرت  المتوازنــة؟  الإســلامية 

١-    المراقبة والمحاسبة         ٢-    الـــمـوت               3-     الـمحبـة            4-     المعصية

5-      التوكل                             6-      التقوى               7-       الدعـاء

وأمــا الفصــل الثامــن )معركــة مــع الشــيطان( فهــو مأخــوذ مــن كتــاب الإمــام العظيــم ابــن قيــم 

ــن(. ــوم الدي ــاء عل ــه الله )إحي ــة رحم الجوزي

 قيـــل في كتاب إحيـــاء علوم الديـــن: من لم يقـــرأ الإحياء، لا 
يُعدُّ مـــن الأحياء.
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استعراض هذه المعاني والأعمال في فصول ثمانية

يستعرض:   معنى المراقبة ودرجات المحاسبة

١- قبل العمل: 

>      التفكر عند الصباح

>      حفــظ الجوارح 

>      القيام الطاعــات

>      العزيمة والاستعداد

>      نماذج وقــدوات.

٢- أثناء العمل:

>      معنى الإحسان

>      معرفة مداخل الشيطان.

>      تذكر ثلاثة أمور: العمل إيمانا بالله، واحتسابا لأجله، وموافقا للسنة

>      نماذج وقــدوات.

3- بعد العمل:

>      المحاسـبة علـى كيفيـة الأداء

>      الترتيـب فـي الفرائـض، النوافـل

>      عتـاب النفـس على التقصيـر 

>      التوبـة.

الفصل الأول: المراقبة والمحاسبة
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استعراض هذه المعاني والأعمال في فصول ثمانية

>   معنــى الدعــاء، وموجبــات الدعــاء )تجديــد الصلــة، قضــاء الحاجــات، الشــعور بالرضــا، 

بالعبوديــة(. الإقــرار 

>   إجابة الدعاء.

>   كيفية الدعاء )بلا واسطة، وخفية بالسر، والتفكر فيه(.

>   شروط الدعاء )عدم الاستعجال، والدعاء بالمباح، والإلحاح، والتسليم، وأكل الحلال(.

>   من يستجاب له بسرعة )الوالد، والمظلوم، المسافر، الصائم(.

>   مواطن استجابة الدعاء

>   الدعاء والقضاء.

>   هيئة الداعي في جميع الأحوال.

>   فوائد الدعاء )التواضع، والتوحيد، والحياء، ومخالفة الهوى(.

>    نماذج من الأدعية )من الآيات، ومن السنة، ومن الصحابة، ومن الصالحين(.

الفصل الثاني: الدعاء.
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استعراض هذه المعاني والأعمال في فصول ثمانية

ويتحــدث عــن المــوت وهــو الأجــل الموعــود والأجــل المســمى، فــي ذكــره دائمــاً، والاســتعداد، وتــرك 

التمني.

فيذكر:

مقدمة عن الميل والفطرة وأنواع الحب، الميل والغرام والعشق والتيم والهوى.> 

وعن أسباب الحب: الفطرة، الإحسان، الجمال، القوة، ومناسبة خفية.> 

ثــم علامــات الحــب: الخلــوة، عــدم الأســف لشــيء مــن الدنيــا، الشــفقة علــى الأحبــاب، > 

الخــوف.

ومــا ثمــار المحبــة؟: حــب مــن يحــب الحبيــب، وكــره العــود إلــى الكفــر، ولــذة الإيمــان، والتوبــة، > 

والشــوق إلــى اللقــاء.

ــك، >  ــة الضن ــوب، ومعيش ــوت القل ــراض، وم ــن أم ــي )م ــبب المعاص ــلاء، بس ــواع الابت ــز أن فيوج

ــم(. ــن النع ــان م وحرم

وأصناف مرتكب المعاصي )من يفرح بها، ومن تُسيئه ومن يستاء منها(.> 

ــم >  ــة، ث ــى طاع ــة إل ــل المعصي ــة تحوي ــة، وكيفي ــي المعصي ــر ف ــر والجه ــن الس ــث ع ــم الحدي ث

الفــرار إلــى الله، والتوبــة، و علامــات التائــب.

الفصل الثالث: الموت

الفصل الرابع: محبة الله وعلاماتها

الفصل الخامس: المعصية
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استعراض هذه المعاني والأعمال في فصول ثمانية

وفيه الحديث حول:

صفات المؤمنين المتوكلين.> 

نماذج من التوكل: )الرسول ]( والصحابة.> 

ــار، >  ــد، والادخ ــباب، والزه ــذ بالأس ــى الأخ ــة، أو ظنيــة( ومعن ــذ بهــا )قطعي الأســباب والأخ

ودفــع الضــرر، والصبــر.

شروط التوكل )الاطمئنان، والفصاحة في الوكيل، والإشفاق، وكمال القوة(.> 

سبب ضعف التوكل )الشك في القدرة، وضعف القلب، والاعتماد على السبب(.> 

نماذج قدوات من المتوكلين.> 

وبعد مقدمة حول )معنى التقوى( يتناول الفصل:

آيات التقوى، ووصية الرسول ] والصالحين.> 

كيف تتحقق التقوى؟ )بالأعمال، وبترك الشبهات، وبالعبرة من الماضين(.> 

ثمرات التقوى في الآخرة )الجنة، ورضوان الله، والرحمة(.> 

ثمــرات التقــوى فــي الدنيــا )الأخــلاق الحســنة، والثنــاء الحســن، والقبــول فــي الأرض، > 

والعاقبــة لهــا(.

تفاضل البشر بالتقوى.> 

الفصل السادس: التوكل ومعانيه

الفصل السابع: معنى التقوى
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استعراض هذه المعاني والأعمال في فصول ثمانية

وفيه معركة المسلم مع الشيطان في ست جولات.

١- جولة على الكفر الكامل

حقيقة الإلحاد، الملحد والمشرك، مهمة الشيطان.

٢- جولة على البدع والانحراف

وشــيء عــن حقيقــة التصــوف، وانحــراف بعــض المتصوفــين، ومعنــى وحــدة الوجــود، 

لغيــر الله. الــولاء  والاختيــار،  بغيــر الله والحفــظ، موضــوع الإجبــار  الاســتغاثة 

3- جولة على الكبائر

وحكم مرتكب الكبيرة، والصغيرة، وبيان كيفية الخلاص منها.

4- جولة عن  الصغائر

التساهل في التطبيق، طريقة الخلاص.

5- الجولة الخامسة جولة الاستكثار من الحلال بالإسراف.

6- الجولة السادسة: جولة ترك الأولويات، وتقديم العمل المفضول على الأفضل منه.

الفصل الثامن: مع الشيطان
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10المراقبة والمحاسبةالفصل الأول
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الحمــد لله القائــم علــى كل نفــس بمــا كســبت، الرقيــب علــى كل جارحــة بمــا اجترحــت، الــذي لا يعــزب 
عــن علمــه مقــدار ذرة فــي الســماوات أو فــي الأرض، تحركــت أو ســكنت، المحاســب علــى القليــل والكثيــر 
مــن الأعمــال وإن خفيــت. المتفضــل بقبــول طاعــات العبــاد وإن صغــرت، المتفضــلِ بالعفــو عــن معاصيهــم 

وإن كثــرت.

إن المؤمن يستشعر معاني الآيات الكريمة:

ــةٍ مِــنْ خَــرْدَلٍ أَتَيْنَــا بِهَــا وَكَفَــى  }وَنَضَــعُ الْمَوَازِيــنَ الْقِسْــطَ لِيَــوْمِ الْقِيَامَــةِ فَــلا تُظْلَــمُ نَفْــسٌ شَــيْئاً وَإِنْ كَانَ مِثْقَــالَ حَبَّ

بِنَــا حَاسِــبِيَن{ )الأنبياء:47(. 

ــا فِيــهِ وَيَقُولُــونَ يَــا وَيْلَتَنَــا مَــالِ هَــذَا الْكِتَــابِ لا يُغَــادِرُ صَغِيــرَةً وَلا   }وَوُضِــعَ الْكِتَــابُ فَتَــرَى الْمُجْرِمِــيَن مُشْــفِقِيَن مِمَّ

ــكَ أَحَــداً{ )الكهــف:49(.  كَبِيــرَةً إِلاَّ أَحْصَاهَــا وَوَجَــدُوا مَــا عَمِلُــوا حَاضِــراً وَلا يَظْلِــمُ رَبُّ

ُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ{ )المجادلة:6(.  ُ وَنَسُوهُ وَاللهَّ ا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللهَّ ئُهُمْ بِمَ ُ جَمِيعاً فَيُنَبِّ }يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللهَّ

ى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ{ )البقرة:٢8١(  ِ ثُمَّ تُوَفَّ قُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهَّ }وَاتَّ

َ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ{ )البقرة: من الآية٢35(. }وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَّ

ةٍ  ةٍ خَيْــراً يَــرَهُ * وَمَــنْ يَعْمَــلْ مِثْقَــالَ ذَرَّ ــاسُ أَشْــتَاتاً لِيُــرَوْا أَعْمَالَهُــمْ * فَمَــنْ يَعْمَــلْ مِثْقَــالَ ذَرَّ }يَوْمَئِــذٍ يَصْــدُرُ النَّ

شَــرّاً يَــرَهُ{ )الزلزلــة:6-8(.

دُ  والنفــس المؤمنــة تصــدق بهــا، وتتيقــن علــم اليقــين أن الله لــن يتــرك شــيئاً إلا أحضــره يوم القيامــة. }يَــوْمَ تَجِ

 ُ رُكُــمُ اللهَّ كُلُّ نَفْــسٍ مَــا عَمِلَــتْ مِــنْ خَيْــرٍ مُحْضَــراً وَمَــا عَمِلَــتْ مِــنْ سُــوءٍ تَــوَدُّ لَــوْ أَنَّ بَيْنَهَــا وَبَيْنَــهُ أَمَــداً بَعِيــداً وَيُحَذِّ

ُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَــادِ{ )آل عمران:3٠(  نَفْسَــهُ وَاللهَّ

أهمية المحاسبة

يحاسبهم لتعلم كل نفس ما أحضرت، وتنظر فيما قدمت وأخرت.
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أن يراقــب الإنســان نفســه وهــو قــادر فــي عمــره فــي الحيــاة الدنيــا -والعمــر كلــه قصيــر- متذكــر عامــل قبــل أن 

ــرَ{  )فاطــر: مــن الآيــة37( ــرُ فِيــهِ مَــنْ تَذَكَّ رْكُــمْ مَــا يَتَذَكَّ يقــول الله للمتذكــر غيــر العامــل: }أَوَلَــمْ نُعَمِّ

إن تدقيــق الحســاب فــي هــذا العمــر مــع النفــس للتجــارة العظمــى بالفــردوس الأعلــى أهــمُّ مــن تدقيقــه بكثيــر 

مــن أربــاح الدنيــا، وإن الحــازم العاقــل لا يغفــل عــن محاســبة نفســه فــي حركاتهــا وســكناتها وتفكيرهــا، وأعمالهــا 

مــا دام فيهــا نَفَــسٌ.

وهي بمثابة التخطيط المبدئي لتمضية الوقت في يوم جديد.

١- هــذا يــوم جديــد منحــة ربانيــة للإنســان، وعطــاء عظيــم، فليتخيــل عندمــا يمــوت أحدهــم كــم يتمنــى لــو 

يعــود يومــاً واحــداً للحيــاة ليعمــل صالحــاً! يعــوّض مــا فاتــه، أو يــزداد عمــلًا صالحــاً.

فقل: منحني الله سبحانه هذا اليوم متفضلًا، وقد حرم منه آخرون كثيرون.

قــال الحســن البصــري: مــا مــن يــوم يطلــع علــى ابــن آدم إلا وهــو ينــادي: يــا ابــن آدم أنــا يــوم جديــد، وعلــى 

عملــك شــهيد، فاغتنمنــي، فإنــي لا أعــود إلــى يــوم القيامــة.

فابدأ بدعاء النبي ]: »الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور«. )البخاري(.

درجات المحاسبة

أولًا - المحاسبة قبل العمل

المحاسبة عند القدرة

أهمية المحاسبة

ولأجل تسهيل المحاسبة جعلت لها ثلاث درجات:

لا بــد لصاحــب هــذه النفــس أن يســتعد، وأن يبــذل الجهــد لكــي يقــف أمــام الله عــز وجــل بكتــاب مشــرّف، بكتــاب 

مملــوء بالحســنات فيرفــع كتابــه علــى المــأ مزهــواً فيقــول: }هَــاؤُمُ اقْــرَأوا كِتَابِيَــهْ{  )الحاقــة: مــن الآيــة ١9(.

من حاسب نفسه فــــي الدنــيا، خفّ فــي القـيــــامة حــسابـــه، 
وحســـن منقلبه، ومن أهمل المحاســـبة دامت حســـراته.

كل نَفَس مـــن أنفاس العمر جوهرة نفيســـة، بل أغلى 
من كل أعراض الدنيـــا إذ لا عوض يقابله.
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ــى اغتنــام هــذه  وتخيــل أن النــوم نــوع مــن المــوت، وهــذه حيــاة جديــدة بعــد المــوت أُعطيتهــا، فاعــزم عل

ــة؟ ــوم القيام ــك ي ــك أم علي ــهيدة ل ــتجعلها ش ــل س ــر ه ــة، وفكّ الفرص

٢- هذه الفرصة هل تضيع؟ بإضاعتها في أشياء الضياع كاللهو واللعب والتلفاز والفضائيات الضائعات!

3- هل ستستغل كل لحظة من هذه الفرصة إذا تخيلت أن هذه قد تكون آخر فرصة؟

عجبــاً أيضيــع الوقــت؟! ولــو لــم يكــن للإنســان عمــل، لــو كان أحدهــم جالســاً فهنــاك أعمــال ومكاســب لا 

تكلــف جهــداً ولا تطلــب مشــقة، إنمــا هــي ســهلة يســيرة.

ــا  ــك واغتنمه ــة ل ــذه الفرص ــل ه ــرة فاجع ــة أو يس ــرج يمن ــاكناً تتف ــيارة س ــي الس ــاً ف ــون جالس ــن أن تك ــدلًا م فب

ــى  ــان عل ــان خفيفت ــث: »كلمت ــي الحدي ــد ورد ف ــر، وق ــل خي ــه لعم ــر أو أي توج ــبيح أو تفكّ ــر أو تس ــات بذك لحظ

اللســان، حبيبتــان إلــى الرحمــن، ثقيلتــان فــي الميــزان، ســبحان الله وبحمــده، ســبحان الله العظيــم« )البخــاري(.

فاجعل تلك اللحظات لك لا عليك.

عظمة الله تعالى
إذا عرفــت النفــس عظمــة الله تعالــى، وهــي تتجلــى فــي هــذا الكــون بمــا فيــه مــن مجــرّات، وبمــا فيــه مــن نجــوم، 

ــا لَمُوسِــعُونَ({ )الذاريــات:47(  ــمَاءَ بَنَيْنَاهَــا بِأَيْــدٍ وَإِنَّ وبمــا فيــه مــن أبعــاد، قــال تعالــى: }وَالسَّ

وكأن ما فيه فوق الخيال، فإن بعض النجوم التي نراها لا يصل نورها إلا بعد ملايين السنين.

هــذا فــي الســماء الدنيــا! فمــا بالــك بالســماوات الأخــرى، وإن كل واحــدة كحلقــة فــي فــلاة، أو خــاتم فــي صحــراء 

ــاتٌ بِيَمِينِــهِ{ )الزمــر: مــن الآيــة 67(. بالنســبة لمــا فوقهــا! وهــي كلهــا }مَطْوِيَّ

فتشترط على النفس كلها عندئذ أن تخضع للعظيم كلما فكرت في الركوع، فتقول عند ذلك:

الاشتراط

اشتراط على النفس أولًا:

ــى نفســك أن تطيــع الله عــز وجــل بــأداء الفرائــض، وليــس هنــاك عمــل أفضــل مــن أدائهــا، فــي  فاشــترط عل

ــي: ــث القدس ــي الحدي ــين، ورد ف ــعاً لله رب العالم ــة، خاش ــي جماع ــا، ف وقته

قال الله تعالى: »ما تقرب إليّ عبدي بشيء أحبّ إليّ من أداء ما افترضت عليه«)البخاري(.

ــاً  ــون راكع ــم إذ تك ــى العظي ــي معن ــر ف ــا، كالتفك ــي معانيه ــا، ف ــي تتلوه ــات الت ــي الآي ــراً ف ــراً متدب ــا متفك أدّه

ــم. ــي العظي ــبحان رب ــول: س فتق

لا شيء يعدل الفرائض والواجبات بأدائها.
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سبحان ربي
ســبحانه وتعالــى علمــك مــن العلــوم مــا لــم تكــن تعلمــين، فســمعت مــن علــوم الفلــك والكــون والآفــاق، لتجعلــي 

َ مِــنْ عِبَــادِهِ الْعُلَمَاءُ{)فاطــر: مــن  ــا يَخْشَــى اللهَّ َ تلــك العلــوم ســبيلًا إلــى الخشــية مــن الله الخالــق العظيــم، و: }إِنمَّ

الآيــة٢8(. وهــو الاشــتراط العظيــم علــى النفــس، فإنهــا إن زكيــت وصلحــت كان كل عمــل صــادر عنهــا مزكــىً.

قدر الحاجة

ومــن تلــك الخشــية تشــترط علــى كل عضــو مــن أعضائــك، على جســدك كلــه، وهــذا من الســهل الذي لا يســتغرق 

مــن وقتــك إلا لحظــات، ولكنــه ذو مــردود عظيــم لــك للمســتقبل العاجــل الدنيــا، وللمســتقبل الكامــل الأبــدي 

فــي الآخــرة، فتشــترط علــى عينيــك شــروطاً، وعلــى أذنيــك، وعلــى لســانك، وعلــى بطنــك، وعلــى فرجــك، وعلــى 

يديــك، وعلــى رجليــك شــروطاً، ولا تمــل مــن ذلــك كل يــوم.

ــة  ــة باعث ــر، ورؤي ــا التفكي ــرة ملؤه ــاهده بنظ ــا تش ــر فيم ــل تفك ــاهد، ب ــول المش ــغل بفض ــين أن لا تنش ــى الع عل

لْبَــابِ *  ولِــي الْأَ هَــارِ لَآيــاتٍ لِأُ يْــلِ وَالنَّ رْضِ وَاخْتِــلافِ اللَّ ــمَاوَاتِ وَالْأَ الخشــية للخالــق، قــال تعالــى: }إِنَّ فِــي خَلْــقِ السَّ

نَــا مَــا خَلَقْــتَ هَــذَا  رْضِ رَبَّ ــمَاوَاتِ وَالْأَ ــرُونَ فِــي خَلْــقِ السَّ َ قِيَامــاً وَقُعُــوداً وَعَلَــى جُنُوبِهِــمْ وَيَتَفَكَّ ذِيــنَ يَذْكُــرُونَ اللهَّ الَّ

ــارِ{ )آل عمــران:١9١-١9٠(. بَاطِــلًا سُــبْحَانَكَ فَقِنَــا عَــذَابَ النَّ

اشتراط على الأعضاء

الاشتراط على العين
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ويــل لمــن قــرأ هــذه الآيــات ولــم يتدبــر! ولــم يتفكــر فــي دلالاتهــا! وعجــب مــن عــين تنظــر إلــى ملكــوت الله، ثــم لا 

تأمــر صاحبهــا إلــى التفكــر والتدبــر.

والعــين منهيــة عــن رؤيــة اللغــو، وهــي الرؤيــة العبثيــة التــي لا يســتفيد الرائــي )الناظــر( مــن الرؤيــة شــيئاً يفيده، 

ويســمى لغــو المشــاهد.   ولذلــك العــين منهيــة عــن رؤيــة اللغو.

قصة طريفة
بينمــا كان الإمــام مالــك بــن أنــس )93 - ١79 هـــ( إمــام أهــل المدينــة يــدرس فــي مســجد النبــي ] إذ صرخ 

منــاد عنــد بــاب المســجد: جــاء الفيــل. جــاء الفيل.

ولم يكن أهل المدينة قد رأوا فيلًا، وهذه المرة الأولى يأتيهم الفيل!

فقام الطلاب الذين كانوا في حلقة الإمام مالك يركضون ليروا فيلًا.

لم يقم الإمام مالك طبعاً، ولم يقم شاب كان في الحلقة أيضاً، هو عبد الله بن وهب.

فالتفت إليه الإمام مالك وقال له: لمَ لمْ تذهب فتنظر إلى الفيل مثل أصحابك؟ اذهب فانظر!

فقال له: يا إمام: ما أتيت من مصر لأرى الفيل!

فصــار بحــق مــن بعــد ذلــك إمــام مصــر فــي الفقــه المالكــي، ولــه كتــاب المجالســات دوّن فيهــا مــا ســمع مــن 

الإمــام مالــك فــي مجالســه، هكــذا صاحــب الهمــة!

قد اشترط على عينيه فيما ينفعه من النظر - رحمه الله-.

اللغو
اللغو هو الكلام الفارغ الذي لا معنى فيه، وليس فيه ما يفيد ديناً ولا دنيا.

غْوِ مُعْرِضُونَ{  )المؤمنون: من الآية3(. وإن من صفة المؤمنين: }هُمْ عَنِ اللَّ

فــإن المؤمــن منهــي عــن اللغــو فــي جوارحــه وأعضائــه، فاللســان منهــي ويجــب أن يعــرض عنــه. وفضــول الــكلام لا 

تنحصــر، ومنهــا: حكايــة المعاصــي، ومجالــس الخمــر، ومواقــف الفســاق، وتنعــم الأغنيــاء، وتجبــر الملــوك.

اشتراط على اللسان

الكون يدعوك للتأمل ففكّر لتصل إلى الحقيقة.

نظرة حرام قد تردي صاحبها، فاحفظ بصرك.
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ــل [  ــن جب ــاذ ب ــدل مع ــول ] ي ــن الرس ــد ورد ع ــان، وق ــن اللس ــان م ــى الإنس ــي عل ــي تأت ــات الت ــم الآف ــا أعظ م

ــه وقــد أمســك بطــرف لســانه: كــف هــذا عنــك! ويقــول ل

فقال معاذ [ : يا رسول الله، أنؤاخذ بما نقول؟

فقال: ثكلتك أمك يا ابن جبل! وهل يكب الناسَ في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ )الترمذي(.

وكأن معــاذاً [ ظــنّ أن الحســاب مقصّــر علــى الأعمــال والأفعــال فقــط، فأجابــه الرســول ] بكلمــة الاســتغراب 

الشــديد عنــد العــرب: ثكلتــك أمــك.

فيشــترط عليــه هــذا اليــوم: ألا ينطــق كلمــة فيهــا انحــراف عــن العقيــدة أو فحــش أو بــذاءة »وإن أكثــر خطايا ابن 

آدم فــي لســانه« )الطبرانــي والبيهقــي(، ولــو كانــت الكلمــة فــي مجــاري المــزاح أو المداعبــة، فــلا يكــذب، ولا ينطــق 

بغيبــة أو نميمــة، ويشــترط بصــورة مؤكــدة علــى أن لا يســب أو يشــتم أحــداً حتــى ولا أمواتــاً ليــؤذي بــه حيــاً، 

إذ ورد النهــي الصريــح علــى ذلــك، فقــال عليــه الصــلاة والســلام: »لا تســبوا أمواتــاً لتــؤذوا أحيــاءً« )النســائي(.

وقــد صــار القيــل والقــال، والشــتم أو الســب أو اللعــن مــن عــادة كثيــر مــن النــاس، فيســب أحدهــم المجتمع والشــعب، 

وكل مــن يذكــر أمامــه مــن الباعــة والجيــران، والكتــاب والعمــال بــل قــد يســب أهــل صاحبــه ووالديــه، وهــذا مــن 

أكبــر الكبائــر كمــا جــاء فــي الحديــث: »مــن أكبــر الكبائــر أن يســب الرجــل والديــه، قالــوا: يــا رســول الله، كيــف 

يســب الرجــل والديــه؟ قــال: يســب الرجــل أبــا الرجــل، فيســب الآخــر أبــاه« )البخــاري ومســلم وأحمــد(.

وكذلك الكذب حتى قيل: الكذب ملح الرجال، مع أن المسلم ليس بطعان ولا بذيء ولا فاحش ولا متفحش.

ويشــترط ألا يخــوض فــي المــراء والمجادلــة والمــزاح، والاســتهزاء بالنــاس، وقــد ذكــر الغزالــي رحمــه الله عشــرين 

آفــة مــن آفــات اللســان، وذكــر فــي كل آفــة كلامــاً بســيطاً حســناً، وذكــر عــلاج هــذه الآفــات.

إذا كنت في مجالس الناس فاحفظ لسانك، وحفظ اللسان مروءة، والاشتغال بذكر الله أولى.
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وكذلــك يشــترط علــى أذنــه أن لا تســتمع إلــى حــرام وكل مــا ورد فــي اشــتراط اللســان ألا يتكلــم بــه، فــلا يحــل 

لــأذن أن تســمع، فيشــترط علــى الأذن إذاً ألا تتهــاون فــي الســماع المحــرم، ويشــترط عليهــا أن تعــرف حكــم 

ــر فــي نفســه شــهوات الدنيــا المحرمــة. ــد يكــون محرمــاً وهــو لا يــدري، ويثي الســماع أولًا، فق

ومن الحرام: أغاني الفحش، والغيبة، والنميمة.

وكان الســلف الصالــح عندمــا يأتــي أحــد ليقــول كلامــاً يجــرح فيــه أحــداً كان العالــم يبــادره قائــلًا: لا أريــد أن 

أســمع! لا تغيــر قلبــي علــيّ، أحــب أن يبقــى قلبــي صافيــاً.

وقــال عنهــم بعــض النــاس: أدركنــا الســلفَ وهــم لا يــرون العبــادة فــي الصــوم ولا فــي الصــلاة، ولكــن فــي الكــف عــن 

ســماع أعــراض الناس!

يشــترط عليــه ألا يدخلــه حــرام، وألا يــأكل حرامــاً وذلــك فــي كلّ يــوم يســتيقظ مــن نومــه، ويتوجــه إلــى عملــه، 

فقــد ورد فــي الحديــث: »كل لحــم نبــت مــن ســحت فالنــار أولــى بــه«. )الترمــذي والنســائي(.

لا تساهل
فــلا تســاهل فــي موضــوع الطعــام والشــراب، ليتأكــد المســلم ممــا يــأكل أو يدخــل جوفــه، فــإن ممــا يأتــي مــن شــراب 

قــد يكــون مزيجــاً بكحــول، أو حلويــات قــد تكــون مزيجــة بلحــم خنزيــر، وبخاصــة ممــا يقــدم مــن بــلاد غيــر 

المســلمين، أو أي طعــام فيــه شــبهة.

نموذج لطيف
كان عند أبي بكر [ مولى )خادم(، فجاءه يوماً بحلوى، فأكل منها أبو بكر [.

فقال الخادم: أتدري من أين جئت بهذه الحلوى؟

قال أبو بكر [: لا.

فقال: كهانة تكهنتها في الجاهلية.

الاشتراط على الأذن

الاشتراط على البطن

الأذن قرينة العين تحتاج إلى ضبط، ومن ضبطها الاشتراط عليها.
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ــذا  ــيحدث ك ــه س ــان أن ــرة لإنس ــر م ــب، وذك ــة الغي ــر بمعرف ــد كان يتظاه ــة فق ــي الجاهلي ــا كان ف ــه لم ــد أن يقص

وكــذا، ثــم جــاءت الأيــام، وتحقــق مــا قالــه لــه )وكان بشــارة لــه بإســلامه(، فجــاءه هــذا الإنســان بهــذه الحلــوى 

مكافــأة لــه.

فمــا كان مــن أبــي بكــر [ إلا أن اســتقاء وبالــغ فــي إخــراج مــا دخــل بطنــه، حتــى تعجــب النــاس مــن حرصــه 

[ علــى ذلــك.

قالوا: إنما أكلتها وأنت لا تدري!

فقال: إن رسول الله ] يقول: »كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به«. )الترمذي والنسائي(.

ولفظه في الترمذي: لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به.

)السحت: الحرام الخبيث من المكسب والطعام والشراب(.

عظمة الله تعالى
يشترط ألا يأكل إلا قدر حاجته من الطعام ولا يشرب إلا حاجته، فقد ورد عن النبي ]:

»حســب ابــن آدم لقيمــات يقمــن صلبــه، وإن كان لا بــد فاعــلًا فثلــث لطعامــه، وثلــث لشــرابه، وثلــث لنفســه« 

ــذي(. )الترم

شهوة البطن
يشــترط عليــه ألا يقــع فــي آفتهــا، فــإن الشــهوة مــن أعظــم المهلــكات، إذ تدعــو إلــى البطــر بعــد الشــبع، فلذلــك 

يقــوم المســلم علــى ضبــط تلــك الشــهوة، ولا يقــدم علــى كل مــا اشــتهت نفســه أو بطنــه، وكفــى بالمــرء إســرافاً أن 

يــأكل كل مــا يشــتهيه.

رأى عمر [ رجلًا ذاهباً إلى السوق، سأله: إلى أين؟

قال: اشتهيت كذا، وأنا ذاهب لأشتريه.

قال: سبحان الله! أو كلما اشتهيت اشتريت؟!

وقد امتنع عمر رضي الله عنه مرة عن شرب ماء بارد بعسل، وقال: اعزلوا عني حسابها.

ولا سبيل على المسلم إلى إهمال نفسه في الشهوات المباحات واتباعها، ولكن يأخذها بقدر ويتمتع بها.

وإذا استطاع الإيثار لأهل الحاجة فلا يبخل:

الحرام من الطعام والشراب مانع لقبول الدعاء، فأطبْ مطعمك.
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ذكــر عــن أبــي حــازم - أحــد الصالحــين- أنــه مــرّ يومــاً فــي الســوق فــرأى الفاكهــة فاشــتهاها، فقــال لابنــه: اشــترِ 

لنــا مــن هــذه الفاكهــة المقطوعــة الممنوعــة لعلنــا نذهــب إلــى الفاكهــة التــي لا مقطوعــة ولا ممنوعــة.

فلمــا اشــتراها، وأتــى بهــا إليــه، قــال لنفســه: لقــد خدعتنــي حتــى نظــرت واشــتهيت، وغلبتنــي حتــى اشــتريت، 

والله لا ذقتــه. فبعــث بهــا إلــى يتامــى مــن الفقــراء.

فلا عبادة لله تعالى أعظم من مخالفة النفس في الشهوات، وترك الملذات.

قال الشاعر )البوصيري(:

واعصهمــا والشــيطان  النفــس  فاتهــم وخالــفِ  النصــحَ  محضــاك  همــا   وإن 

علــى  شــب  ترضعــه  إن  كالطفــل  ينفطــم فالنفــس  تفطمــه  وإن  الرضــاع   حــب 

ســائمة الأعمــال  فــي  وهــي  تَســم وراعِهــا  فــلا  المرعــى  اســترعتِ  هــي   وإن 

قاتلــةً للمــرءِ  لــذةً  حســنت  ســم كــم  الدَّ ــم فــي  السُّ أن  يــدرِ  لــم   مــن حيــث 

 
مخالفة النفس في شهواتها تحتاج إلى دقة.

حفظ ما بين الفكين وما بين الساقين ضمان لدخول الجنة.

كان من دعاء الرسول ]: »اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى«. 

يشترط المسلم على الفرج أن لا يفعل محرماً، والحرام هو كل ما جاوز الحلال الذي حددته الآية الكريمة: 

هُــمْ غَيْــرُ مَلُومِــيَن * فَمَــنِ ابْتَغَــى  انُهُــمْ فَإِنَّ ذِيــنَ هُــمْ لِفُرُوجِهِــمْ حَافِظُــونَ * إِلاَّ عَلَــى أَزْوَاجِهِــمْ أَوْ مَــا مَلَكَــتْ أَيْمَ }وَالَّ

ــكَ فَأُولَئِــكَ هُــمُ الْعَــادُونَ{ )المعــارج:٢9-3١(. وَرَاءَ ذَلِ

وقد سُئل رسول الله ] عن أكثر ما يدخل النار، فقال: الأجوفان، الفم والفرج.

فالخــروج عــن المبــاح هــو خــروج عــن دائــرة الحــلال، واعتــداء علــى حرمــات الله، فيعــرف كيــف يصونــه بغــض 

البصــر، وعــدم الاختــلاط، بذكــر التقــوى، والعفــاف، ويعــرف الاعتــدال فــلا يفــرط فــي شــهوته، ويبتعــد عــن كل 

مــا يثيــر شــهوة الفــرج مــن الاســتماع لأغانــي الفاحشــة والمحرمــة، والاجتمــاع بمــا هــو محــرم.

الاشتراط على الفرج
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الاشتراط على اليد

يشترط عليها ألا تقدم على حرام.

- فلا يبطش بها ولا يمدها في فورة غضب على زوجته، أو ولده، أو خادمه.

- فلا تمدّ إلى حرام ليأكل صاحبها أو يشرب أو يلبس.

ــا  ــي زمانن ــاس ف ــن الن ــر م ــاهل كثي ــد تس ــم، وق ــلاء عظي ــرم ب ــر المح ــسّ غي ــهوة، وم ــرم بش ــر مح ــس غي - ولا يلم

بقضايــا الاختــلاط والتلامــس، والرســول ] مــا مســت يــده يــد امــرأة لا تحــل لــه، قالــت عائشــة رضــي الله عنهــا: 

»لا والله، مــا مســت يــد رســول الله ] يــد امــرأة قــط«. )البخــاري ومســلم والترمــذي(.

كسب أي شيء يضاف إلى اليد، فلتكن يدك تحت تصرفك في كل أمر خير لك لا عليك.

المشية المعتدلة لهدف هي المقبولة.

جل الاشتراط على الرِّ

أن لا تذهــب بهــا إلــى مــكان لا يرضــي الله ورســوله، أو كل مــكان يعصــى الله ورســوله فيــه، كحمامــات الســباحة 

المختلطــة، أو دور الســينما التــي تعــرض المشــاهد المحرمــة، أو النــوادي الليليــة ومــا أشــبهها، أو مرافقــة مــن يفعــل 

ذلــك ويمضــي إلــى الأماكــن الموبــوءة.

قال الشاعر:

ر لرجلــك قبــل الخطــو منزلَهــا زلجــا قــدِّ غِــرّة  علــى  زلقــاً  عــلا   فمــن 

ويشــترط علــى الرجلــين أن لا تمشــيا إلا بالمشــية المعتدلــة القاصــدة لهــدف خيّــر، كمــا قــال تعالــى فــي وصايــا 

ــا  ــا الله ويمقته ــي يكرهه ــر الت ــال المتكب ــية المخت ــن مش ــد ع ــك تبتع ــيك(، لذل ــي مش ــد ف ــه: )واقص ــان لابن لقم

ــر. البش
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الاشتراط على النية

>  المؤمن يشترط على نيته أن تحقق غاية الخلق الإنساني

نْــسَ إِلاَّ لِيَعْبُــدُونِ{  ــنَّ وَالْأِ ربنــا ســبحانه وتعالــى يبــين غايــة خلــق الإنســان والوجود كلــه بقولــه: }وَمَــا خَلَقْــتُ الْجِ

)الذاريات:56( 

ــتفيد  ــذي يس ــان ال ــو الإنس ــون ه ــدم، فيك ــا تق ــه م ــى أعضائ ــرط عل ــم ش ــر، ث ــذا الأم ــي ه ــان ف ــر الإنس ــإذا فك ف

ــاة. ــن الحي ــر، وم ــة العم ــن فرص ــاً م حتم

ويعلــم أن الوقــت أغلــى شــيء فــي الحيــاة، ويعلــم أن الدقائــق والثوانــي تمــرّ عليــه فعليــه أن يكســبها كمــا قــال 

الشــاعر أحمــد شــوقي.

لــه قائلــة  المــرء  قلــب  وثــوان دقــات  دقائــق  الحيــاة   إن 

ويعلــم عنــد ذلــك أن كل شــيء يمكــن أن يعــوّض إلا الوقــت، وأنــه مــا خلقــه الله ســبحانه إلا للطاعــة والعبــادة، 

وكل عمــل يقــوم بــه المســلم فــي حــلال أو مبــاح طاعــة.

غاية الخلق عبادة الله، وأسمى صفة للإنسان أن يكون عبداً لخالقه.

من ينسَ أمر ربه في الدنيا يُنسَ في الآخرة في عذاب شديد.

الإنسان الضائع
ى{)القيامة:33-3١(  ى * ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّ بَ وَتَوَلَّ ى * وَلَكِنْ كَذَّ قَ وَلا صَلَّ يقول عنه سبحانه: }فَلا صَدَّ

هكــذا يضيــع العمــر بضيــاع الوقــت، وذلــك الإنســان يقــال عنــه باللغــة الدارجــة بــين النــاس: يمشــي علــى راحتــه. 

ولذلــك ســيكون فــي موضــع يــوم القيامــة يقــال عنــه:

ــنْ يَحُــورَ{ )الانشــقاق:-١3 ١4(. أي أنــه يظــن أن لا حســاب عليــه،  ــهُ ظَــنَّ أَنْ لَ ــرُوراً * إِنَّ ــهِ مَسْ ــي أَهْلِ ــهُ كَانَ فِ }إِنَّ

هــذه هــي الدنيــا فقــط، فــلا حســاب، ولا شــيء!

النية الصالحة في كل شيء
صاحــب الطمــوح يفكــر فــي شــروط نفســه، فيرتفــع بالطموحــات، ولا يطلــب إلا معالــي الأمــور ويحــول كل 

ــة. ــى طاع ــه إل حيات

فالصلاة والقرآن طاعة.
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وصلة الأرحام والأصحاب طاعة.

وقضاء حاجات الناس طاعة.

والدراسة والعمل الحلال طاعة.

وإتقان الموظف عمله طاعة.

وكل ذلك بشرط النية الصالحة.

الحلال بالنية يصبح طاعة
ولا أقصــد أن تكــون حيــاة المســلم جامــدة لا ضحــك، لا لعــب، ولا بَســط )ســرور(، وإنمــا كمــا كان الصالحــون 

يقولــون: إنــا لنقــوى بشــيء مــن اللعــب علــى طاعــة الله، فقــد مُــدح الإمــام أحمــد بــن حنبــل بــأن لــه فــي كل شــيء 

نيــة، وقــد ورد مــا يدعــو المســلم أن يجعــل كل شــيء فــي صالحــه مــن الطاعــة: وإن لفــي بُضــع أحدكــم )شــهوته( 

صدقــة. قالــوا: يــا رســول الله، أيأتــي أحدنــا شــهوته، ويكــون لــه فيهــا أجــر؟ قــال: أرأيتــم لــو وضعهــا فــي حــرام، 

أكان عليــه وزر؟ فكذلــك إذا وضعهــا فــي الحــلال كان لــه أجــر. )مســلم(.

التاجر الرابح يربح كل دقيقة، ويستغل كل 
ثانية، وما ذاك إلا للمؤمن فحياته تمضي على 

اشتراط لأعضاء.

النية الطيبة تجعل الزمان عبادة تكسبه، وتحول الحياة إلى خير في صفحات المسلم.
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تحويل المباح إلى عبادة
إن النية الطيبة لكل عمل حلال تجعله عبادة.

أعمــال لعــب الكــرة، والتعفــف بالشــهوة، والنــوم، وتنــاول الطعــام، والاســتراحة وأمثالهــا، يمكــن أن يحولهــا المســلم 

إلــى طاعــة، فلنفتــرض أن إنســاناً نــوى أن يقــوم الليــل قبــل نومــه، أو نــوى بنومــه قــوة ليســتيقظ لأداء صــلاة 

الفجــر، ولكــن فاتــه لأمــرٍ مــا فلــم يقــم، أو اســتغرق فــي النــوم، فــإن عملــه هــذا يســجل لــه لحديــث الرســول ]: 

»يقــول الله عــز وجــل: إذا أراد عبــدي أن يعمــل ســيئة فــلا تكتبوهــا عليــه حتــى يعملهــا، فــإن عملهــا فاكتبوهــا 

بمثلهــا، وإن تركهــا مــن أجلــي فاكتبوهــا لــه حســنة، وإذا أراد أن يعمــل حســنة فلــم يعملهــا فاكتبوهــا لــه حســنة، 

فــإن عملهــا فاكتبوهــا لــه بعشــر«. )البخــاري ومســلم والترمــذي(.

العزيمة الصادقة
كــن ذا عزيمــة ولا تعجــز، حــين تســتيقظ فــي الصبــاح، فاشــترط لنفســك بمــا ســبق أو أفضــل منــه، وقــل إذا عملت 

حســناً: عســى أن يهدينــي ربــي لأقــرب مــن هــذا رشــداً بحيــث يكــون كل يــوم أفضــل مــن اليــوم الــذي مضــى.

ولا تــدع للشــيطان فرصــة يضحــك عليــك فيهــا حــين تفقــد وقتــاً يمكــن أن تكســب حســنات فيــه فترفــع درجاتــك 

فــي المــأ الأعلــى.

قال الشاعر:
 فإن فساد الرأي أن تترددا إذا كنت رأي فكن ذا عزيمة

نويت. فبادر. والعزيمة صفة الرجولة الحقة. 
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إن التفكيــر فــي كلمــة الإحســان مــن حديــث رســول الله ] عندمــا جــاءه الملــك جبريــل عليــه الســلام فســأله: مــا 

ــان؟ قال: الإحس

أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. )البخاري ومسلم(.

هــذا المعنــى هــو المراقبــة أثنــاء العمــل، فشــعور المصلــي أنــه واقــف بــين يــدي ربــه خاشــعاً، وبمثلــه فــي كل عمــل، 

وفــي كل موقــف، وفــي كل حركــة، وفــي كل ســكون، تلــك هــي المراقبــة.

ا كَسَبَتْ{ )الرعد: من الآية33(. فالله سبحانه قائم على تصرفات العبد، }َفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَ

فلــم لا يلاحــظ الإنســان هــذا المعنــى؟ فــإذا لاحــظ بدقــة فأقــام نفســه يراقــب الله لا يغيــب عنــه، ولا يغفــل 

ــرَى{ )العلــق:١4(. َ يَ ــأَنَّ اللهَّ ــمْ بِ ــمْ يَعْلَ عنــه خالقــه، مستشــعراً قولــه تعالــى: }أَلَ

ــمْ وَعَهْدِهِــمْ رَاعُــونَ *  مَانَاتِهِ ــمْ لِأَ ذِيــنَ هُ ســأل رجــل الإمــام عبــد الله بــن المبــارك عــن معنــى قولــه تعالــى: }وَالَّ

ــارج:33-3٢(؟ ــونَ{ )المع ــهَادَاتِهِمْ قَائِمُ ــمْ بِشَ ــنَ هُ ذِي وَالَّ

قال: كن أبداً كأنك ترى الله عز وجل.

هــذه هــي روعــة المراقبــة، وإن أفضــل الطاعــات مراقبــة الحــق علــى دوام الأوقــات، كمــا قــال أحــد العلمــاء )ابــن 

عطــاء(، وهــو يعنــي أن أفضــل عمــل هــو المراقبــة الدائمــة لله ســبحانه.

ليســت المراقبــة هيّنــة، فشــعور المــرء بهــا فــي كل لحظــة طاعــة عظيمــة، إذ بهــا تســتقيم الطاعــات، وتــؤدى علــى 

نْسَــانُ عَلَــى نَفْسِــهِ بَصِيــرَةٌ{ الوجــه الأكمــل، ويحتــرز مــن الوقــوع فــي الســيئات، فــالله ســبحانه يقــول: }بَــلِ الْأِ

)القيامة:١4( 

ــم الذيــن يحضــرون دروســه معنــى المراقبــة ومعانيهــا، وكان يهتــم بشــاب فــي درســه أكثــر  كان أحــد العلمــاء يعلّ

مــن اهتمامــه بباقــي التلاميــذ، فأبــدوا امتعاضهــم مــن ذلــك، فــأراد أن يعرّفهــم ســر اهتمامــه، فأعطــى كل واحــد 

ثانياً: المراقبة عند العمل

السميع البصير

شعور عظيم

درس بليغ

إحساس وجود رقيب يجعل العامل يؤدي عمله كما يحب صاحبه.
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طيــراً قائــلًا: اذهبــوا واذبحــوا هــذا الطيــر حيــث لا يراكــم أحــد!

فلما كان الغد وجاء التلاميذ وكل منهم قد ذبح طيره، إلا هذا الشاب!

فسأله العالم الشيخ أمام الحضور: لمَ لمْ تذبح أنت طيرك ؟

فقال: لم أجد مكاناً لا يراني فيه أحد! فإن الله يراني حيث كنت.

فهذا الفهم لقدرة البصير السميع سبحانه هي التي تحقق معنى المراقبة أثناء العمل.

إن معنى المراقبة ليجعل في القلب شعوراً بقرب الله منه، وأنه سبحانه مطلع على عمله.

قال محمد بن علي الترمذي:

اجعل مراقبتك لمن لا تغيب أنت عن نظره إليك.

واجعل شكرك لمن لا تنقطع نِعمه عليك.

واجعل طاعتك لمن لا تستغني عنه.

واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه.

كل الملــوك تســتطيع أن تهــرب منهــم إلــى مــكان آخــر، تفــر مــن ملكهــم وســلطانهم إلــى مُلــك آخــر، إلا ملــك الملــوك 

ســبحانه، ولذلــك يســتحق الخضــوع الكامــل.

وقد سئل المحاسبي رحمه الله عن معنى المراقبة؟ فقال: علم القلب بقرب الله تعالى.

شعور القرب

إن لم تُراقِبْ فراقِبْ من يُراقبْ، إن أنت لم تراقب نفسَك في العمل فراقبِ الله الذي يراقبُك.
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قال أحد الشعراء:  
 خلــوتُ، ولكــن قــل: علــيَّ رقيــب إذا مــا خلــوتَ الدهــر يومــاً فــلا تقــلْ

ســاعة يغفــل  الَله  تحســن  يغيــب ولا  عنــه  تُخفيــه  مــا  أنّ   ولا 

ــاس، ولا  ــب الن ــا يراق ــوء، وإنم ــل الس ــل مدخ ــداً دخ ــر أح ــم ي ــإذا ل ــر، ف ــق ينظ ــنجي(: إن المناف ــد الس ــال )فرق ق
يراقــب الله ســبحانه.

فــلا يجتــرئ أحــد علــى عــلام الغيــوب، فليحــرص كل مســلم علــى أن لا يخطــئ فــي مراقبــة الله ســبحانه، فــإن 
ارتكــب المعصيــة وهــو يعلــم أن الله يــراه، فقــد اجتــرأ علــى الخالــق، وفيــه نــوع مــن التحــدي علــى الجبــار.

وإن ارتكبها وهو يظن أن الله لا يراه فقد كفر بالله الذي لا تخفى عليه خافية.

قــال عبــد الله بــن دينــار: خرجــت مــع عمــر بــن الخطــاب [ إلــى مكــة، وفــي بعــض المســير نــزل راعٍ مــن جبــل 
بأغنــام، فقــال لــه عمــر: بعنــي شــاة مــن هــذه الغنــم.

قال: إني عبد، وهذه ليست لي.
فقال: قل لسيدك أكلها الذئب - يريد أن يختبره-

قال: وأين الله؟
قال ابن دينار: فبكى عمر، وذهب إلى صاحب العبد فاشتراه منه، وحرره، ثم قال له:

أعتقتك هذه الكلمة في الدنيا، وأرجو أن تعتقك في الآخرة.

واحــذر أيهــا الأخ العامــل مــن مداخــل الشــيطان أثنــاء عملــك، فــإن مــن مداخلــه أن يوســوس فــي النفــس حتــى 
يذهــب ثــواب الطاعــة.

يأتي للمصلي - مثلًا-: اخشع وأظهر خشوعك حتى يقول الناس عنك: إنك خاشع.
أو يقول له: لا تخشع لأن الخشوع هذا رياء.  ويتفنن في مثل هذه الوساوس الهائلة.

الخلوة

فأين الله؟

مداخل الشيطان

لا يكن أحدكم مجترئاً على الله أو كافراً به في خلوته أو غيرها.

يحذر مَنْ يعرف مداخلَ الشيطان من أن يوقع به مدخلًا يحرمه من الثواب.
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تكــون النجــاة بــأن يقــول الرجــل للشــيطان: خســأت يــا عــدو الله، إنــي أعمــل خاشــعاً لله، أرجــو ثوابــه، وأحــذر 

عقابــه وحــده، أؤديــه علــى الوجــه الــذي شــرعه الله، وإنــي أعــرف أنــك عــدوي، وقــد اتخذتــك عــدواً، كمــا قــال 

خِــذُوهُ عَــدُوّاً{  )فاطــر: مــن الآيــة6(. ــيْطَانَ لَكُــمْ عَــدُوٌّ فَاتَّ ربنــا: }إِنَّ الشَّ

ــا يَخْشَــى  َ وتكــون النجــاة بالعلــم أيضــاً، لأن الــذي يعبــد الله حــق العبــادة، هــو العالــم الــذي يعمــل بعلمــه، و }إِنمَّ

َ مِــنْ عِبَــادِهِ الْعُلَمَــاءُ{  )فاطــر: مــن الآيــة٢8(. اللهَّ

وإن عالمــاً واحــداً أشــد علــى الشــيطان مــن ألــف عابــد، فقــد ينحــرف العابــد بوسوســة الشــيطان، فيُدخلــه 

متاهــات وهــو يظــن أنــه علــى صــواب، فكــم مــن عابــد علــى عبــادات عظيمــة صعبــة، ولكــن علــى مدخــل منحــرف 

وهــو لا يــدري!

تذكر أيها المسلم حين تؤدي أية طاعة، أو عمل مباح، أو حلال، أموراً ثلاثة ليكون مقبولًا عند الله.

١-   أن تفعله إيماناً بالله وابتغاء مرضاته سبحانه.

٢-   وأن تعمل به احتساباً حيث وعدك الله بالأجر عليه، وأمدك بالقوة لأدائه.

ــاع  ــه اتب ــس في ــل لي ــه، لأن كل عم ــال ب ــت الأعم ــذي وُصف ــف ال ــى الوص ــنة، عل ــقَ الس ــل وف ــون العم 3-   وأن يك

لهديــه ] غيــر مقبــول، فقــد قــال عليــه الصــلاة والســلام: »مــن أحــدث فــي أمرنــا هــذا مــا ليــس منــه فهــو رد«. 

ــلم(. )مس

ولا تنــس فــي هــذه الذكــرى وصــف الخــوارج فــي أعمالهــم وقــد وصفهــم الرســول ]  قائــلًا: »يحتقــر أحدكــم 

صلاتــه إلــى صلاتهــم، وصيامــه إلــى صيامهــم«.

- أي أنه إن قورن صلاة أحدكم بصلاتهم لرأى عمله قليلًا، وصيامه مثل ذلك-

لكنهم يمرقون كما يمرق السهم من الرمية.

فــإن أعمالهــم هــذه غيــر مقبولــة، لأنهــم يخرجــون مــن الديــن مثــل الســهم المــار بســرعة لانحرافهــم عــن منهــج 

الســنة، منهــج الرســول ] .

النجاة من الشيطان

تذكر ثلاثاً

لا يقبل الله من الأعمال إلا ما كان خالصاً طيباً.

وخالف الشيطان واستعذ بالله من شره



28المراقبة والمحاسبةالفصل الأول

لب
لق

ل ا
مــا

أع
ن و

يمــا
لإ

ي ا
انــ

مع
ي 

 فــ
ك

انــ
يم

د إ
ــد

ج
ان

يد
ســو

 ال
رق

طــا
د. 

يقــول الغزالــي -رحمــه الله-: ينبغــي أن يكــون للعبــد ســاعة فــي آخــر النهــار، يطالــب فيهــا النفــس، ويحاســبها 

علــى جميــع حركاتهــا وســكناتها.

فإنــه كمــا اشــترط علــى جوارحــه أول النهــار، فيأتــي فــي آخــره يحاســبها، فيســألها كيــف كان أداؤه؟ هــل شــتمت 

أحــداً؟ هــل هجــرت صاحبــاً؟ هــل خشــعت فــي الصــلاة؟ هــل أنقصــت منهــا؟ هــل وصلــت رحمــك؟ هــل. وهــل. وهــل؟ 

أي يحاســبها علــى جميــع حركاتهــا وســكناتها.

ــم،  ــوا مصاريفه ــاباتهم ليعرف ــم وحس ــبون أعماله ــال يحاس ــاب أعم ــال، وأصح ــة وعم ــن باع ــا م ــل الدني ــإن أه ف

ودخلهــم، وربحهــم.

هذا في شأن الدرهم والدينار، والذي نتحدث عنه في هذه الأعمال أعظم من الدرهم والدينار.

يقول الغزالي -رحمه الله-: رأس مال العبد في دينه الفرائض.

وربحه النوافل والفضائل.

وخسارته المعاصي.

وموسم تجارته هذه النهارُ.

ثالثاً: المحاسبة بعد العمل

رأس مال العبد

من حاسب نفسه عرف ربحها أو خسارتها.

لكل شيء ثمنه، فابدأ بالغالي النفيس.
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يحاســب الإنســان نفســه آخــر النهــار علــى الفرائــض أولًا، فــإن كان قــد أداهــا علــى وجههــا ليشــكر الله ســبحانه 

وتعالــى، ويعــزم علــى أدائهــا بأفضــل ممــا كان. فــي الغــد إن أمــدّ الله لــه فــي عمــره.

 ثم يحاسب على النوافل ويعاتب إن قصّر فيها ويستعد على أدائها.

أمــا عــن النهــار فيســأل نفســه: مــاذا عملــت؟ هــل أضعــت مــن الوقــتِ شــيئاً؟ وهــل قصّــرتِ؟ ويعــزم عليهــا أن تعــوض 

مــا فاتهــا، بالذكــر، أو الأمــر بالمعــروف أو النهــي عــن المنكــر.

أما إذا ارتكبت معصية! فيسألها معاتباً إياها:

لم نظرت إلى محرم؟ لم ذهبت إلى مكان فاسد؟ لم قصرت في أداء فرض أو واجب؟ لم اخترت خبيثاً؟

ولا يكفي مجرد السؤال، بل يعاقبها! وكيف؟

ليســت المعاقبــة بتعذيــب الجســد، فليــس مــن الســنة أن تعاقــب النفــسُ بالعــذاب! فليــس مــن شــرعنا تعذيــب 

النفــس، فمــا ورد عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم ولا عــن الصحابــة رضــوان الله عليهــم.

بــل يعاقــب الــذي ارتكــب معصيــة نفســه بــأن يحمّلهــا علــى الاجتهــاد فــي الطاعــة، فكمــا اســتلذّتْ بالمعصيــة، 

فلتشــتدّ بالطاعــة، فــإن نــام ســبع ســاعات مثــلًا، فليجعلهــا تنــام خمســاً، فيقصــر مــن راحــة النفــس ويعوضهــا 

ــة. بالطاع

كيف يحاسب؟

العقاب

المحاسبة: هي السؤال ثم معرفة الجواب، ثم النتيجة أفي رضاء الله أم في غضبه.

عقاب النفس على المعاصي يكون بحملها على فعل الحسنات.

يقول الرسول ]: »وأتبع السيئةَ الحسنةَ تمحها«. )الترمذي(.
والمقصود هنا بالسيئة: الصغائرُ، كالنظرة الخاطئة، والكلمة الخاطئة، والتصرف 

الخاطئ، وسواها من المعاصي غير الكبائر.
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خمسة تعين على الصلاح

ــأ  ــراتٍ، أو يتوض ــراتٍ وم ــتغفر الله م ــلًا، أو يس ــة مث ــي جماع ــجد، فيصل ــى المس ــي إل ــب المعاص ــذي ارتك ــب ال فيذه

فيحســن الوضــوء، أو يســعى فــي حاجــة محتــاج أو يتيــم، أو فــي ســبل الخيــر.

وقــد ورد فــي الســنة مــا يــدل علــى ذلــك حيــث جــاء رجــل إلــى النبــي ]، فقــال: إنــي عالجــت امــرأة فــي أقصــى 

المدينــة، وإنــي أصبــت منهــا مــا دون أن أمسّــها، وأنــا هنــا، فاقــض فــيّ مــا شــئت، )أي أنــه قبّلهــا( فأعــرض رســول 

ــلاةَ  ــمِ الصَّ الله ] عنــه حتــى أقيمــت صــلاة العصــر، فلمــا فــرغ منهــا، نــزل جبريــل عليــه الســلام بالآيــة: }وَأَقِ

اكِرِيــنَ{ )هــود:١١4( )القرطبــي  ــكَ ذِكْــرَى لِلذَّ ئَاتِ ذَلِ ــيِّ سَــنَاتِ يُذْهِــنَْ السَّ يْــلِ إِنَّ الْحَ ــارِ وَزُلَفــاً مِــنَ اللَّ هَ طَرَفَــيِ النَّ

فــي تفســير الآيــة(. 

فدعاه النبي ] وقال له: أشهدت معنا الصلاة؟ قال: نعم.

قال: اذهب فإنها كفارة لما فعلت!

فقال أصحابه: يا رسول الله! ألهذا خاصة أم للناس عامة؟

فقال: بل للناس عامة. )الترمذي(.

وقال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر.

ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. )مسلم والترمذي(.

وقــال رســول الله ]: »العمــرة إلــى العمــرة كفــارة لمــا بينهمــا، والحــج المبــرور ليــس لــه جــزاء إلا الجنــة«. )البخــاري 

ومســلم والموطــأ والترمذي والنســائي(.

١-  أتبع السيئة الحسنة تمحها

الحسنة تزيل السيئة، فلا تتراكم، بل تزال بها، وهذا العمل دأب المسلم النظيف الطيب.
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يوجه العاصي نفسه بالطاعات، فيلزمها بالكثرة والإتيان، ولكن أعظم توجيه للنفس هو إلزامها بالتوبة.

شروط التوبة
١- النــدم، وهــو شــدة التألــم، المنبعــث مــن القلــب، إذ يســأل النفــس: كيــف فرطــت فــي جنــب الله؟ لــمَ لــمْ تراقــب 

الله؟ لــم تخشــى النــاس ولا تخشــى الله؟

٢- الاســتغفار، وليــس مجــرد قــول لســان: أســتغفر الله، وإنمــا بقلــب خاشــع متألــم صــادق لله رب العالمــين، 

النــدم. المنبعــث بحــرارة  بالاســتغفار 

3-  العــزم علــى عــدم العــودة إلــى ذلــك الذنــب بصــدق، وليــس أن يعــزم علــى عمــل صالــح يمهــد لاقتــراف معصيــة 

كمــا تحــدث نفســه لــه: اعمــل معصيــة ثــم تتــوبُ.

4-  إن كانــت المســألة متعلقــة بحــق العبــاد كأن ســرق مثــلًا، أو شــهد زوراً، أو ظلــم أحــداً، فعليــه أن يعيــد الحــق إلــى 

أهلــه، أو أن يســتحل مــن صاحبــه.

تحويل المعصية إلى حسنة
إذا جــاءت التوبــة الصادقــة قــد تتبــدل الســيئات إلــى حســنات كمــا قــال تعالــى: } إِلاَّ مَــنْ تَــابَ وَآمَــنَ وَعَمِــلَ عَمَــلًا 

ُ غَفُــوراً رَحِيمــاً{  )الفرقان:7٠(  ئَاتِهِمْ حَسَــنَاتٍ وَكَانَ اللهَّ ُ سَــيِّ لُ اللهَّ صَالِحــاً فَأُولَئِــكَ يُبَــدِّ

ونختــم فصــل المراقبــة والمحاســبة بالمجاهــدة، فليــس الأمــر أن يســمع الإنســان موعظــة يتأثــر بهــا آنيــاً ثــم يعــود 

إلــى دنيــاه وينســى! ولكــن عليــه بالمجاهــدة للالتــزام بالطاعــات والبعــد عــن المعاصــي، فمــا ســبيل ذلــك؟

قالوا: بالمجاهدة، ومن وسائلها التزامُ حضور مجالس التذكر، ومجالس المواعظ التي ترقق القلوب.

ولا تنشــغل أيهــا المســلم علــى عمــل مســتمر دون تحريــك القلــب بالمعانــي الإيمانيــة حتــى لــو كان انشــغالك 

ذِيــنَ آمَنُــوا أَنْ تَخْشَــعَ  بالعلــم الشــرعي كالفقــه والأصــول، بــل ارجــع إلــى علــوم الديــن، يقــول تعالــى: }أَلَــمْ يَــأْنِ لِلَّ

{)الحديــد: مــن الآيــة١6(. قِّ ِ وَمَــا نَــزَلَ مِــنَ الْحَ قُلُوبُهُــمْ لِذِكْــرِ اللهَّ

فيسأل المرء نفسه أما آن أن تعودي إلى الخشوع والذكر، أما يكفيك الانشغال بالدنيا؟!

٢-  التوبة: العلاج الناصع

3-   المجاهدة

ما أرحم ربنا! من فضلة وكرمه وجُوده، يبدّل السيئةَ حسنةً.
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ــرت  ــة١6(، إذ م ــن الآي ــد: م ــدُ{ )الحدي مَ ــمُ الْأَ ــالَ عَلَيْهِ ــلُ فَطَ ــنْ قَبْ ــابَ مِ ــوا الْكِتَ ــنَ أُوتُ ذِي ــوا كَالَّ ــى: }وَلا يَكُونُ حت

مَــدُ فَقَسَــتْ قُلُوبُهُمْ{ عليهــم فتــرات طويلــة دون أن يذكــر أحــد أحــداً، أو يذكــر أحدهــم نفســه، }فَطَــالَ عَلَيْهِــمُ الْأَ

)الحديــد: مــن الآية١6(.

ــا  ــارَةِ لَمَ جَ ــنَ الْحِ ــارة، }وَإِنَّ مِ ــن الحج ــوة م ــد قس ــت أش ــل أصبح ــر، ب ــر والتفك ــن الذك ــدة ع ــوب بعي ــت القل فأصبح

{ )البقــرة: مــن  ِ ــنْ خَشْــيَةِ اللهَّ ــطُ مِ ــا يَهْبِ ــا لَمَ ــاءُ وَإِنَّ مِنْهَ ــهُ الْمَ قُ فَيَخْــرُجُ مِنْ ــقَّ ــا يَشَّ ــا لَمَ ــارُ وَإِنَّ مِنْهَ نْهَ ــهُ الْأَ ــرُ مِنْ يَتَفَجَّ

الآية74(.

فعلــى الإنســان ألا يتــرك نفســه نهبــاً لفتــرات طويلــة للدنيــا وأعمالهــا، بعيــدة عــن الذكــر، ولا بــد أن يرجــع مــن 

فتــرة إلــى أخــرى يســمع حديثــاً، أو يســمع وصيــة، أو يطلــع إلــى آيــة متدبــراً.

من أحاديث رسول الله ]
* في قيام الليل

مــن قــام بعشــر آيــات لــم يُكتــب مــن الغافلــين، ومــن قــام بمئــة آيــة كتــب مــن القانتــين، ومــن قــام بألــف آيــة كتــب 

مــن المقنطريــن. )أبــو داود(.

ــذي أعطــي قنطــاراً مــن الأجــر، وقــد ورد: أن القنطــار ألــف ومائــة أوقيــة، والأوقيــة خيــر مــا بــين  والمقنطــر: ال

الســماء والأرض.

تلاوة القرآن بتدبر، ومجالس الموعظة. محطات تجديد لوقود النفس.
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يُعــرف الإنســان بصاحبــه، والصالحــون كثــر، فجالــس وصاحــب صالحــاً كمــا جــاء فــي الحديــث: »مثــل جليــس 

الصالــح، كمثــل صاحــب المســك، إن لــم يصبــك منــه شــيء، أصابــك مــن ريحــه، ومثــل جليــس الســوء كمثــل صاحــب 

الكيــر، إن لــم يصبــك منــه مــن ســواده، أصابــك مــن دخانــه«. )أبــو داود(.

صاحبْ أيها المسلم من ينهضُك حالُه، ويدلّك على الله مقالُه، قال الشاعر:

يقتــدي عــن المــرء لا تســأل وســلْ عــن قرينــه بالمقــارن  قريــن   فــكل 

وقد قيل: قل لي من تصاحب أقل لك: من أنت.

وإيــاك أن تنظــر إلــى مــن حولــك فتقــول: أنــا أفضــل مــن هــذا وذاك. فأنــت مطالــب بالاقتــداء بالرســول صلــى الله 

 ِ عليــه وســلم ثــم بالســابقين الأولــين مــن المهاجريــن والأنصــار، كمــا قــال تعالــى: }لَقَــدْ كَانَ لَكُــمْ فِــي رَسُــولِ اللهَّ

أُسْــوَةٌ حَسَــنَةٌ{ )الأحــزاب: مــن الآيــة٢١(.

ُ عَنْهُــمْ وَرَضُــوا عَنْــهُ{ بَعُوهُــمْ بِإِحْسَــانٍ رَضِــيَ اللهَّ ذِيــنَ اتَّ نْصَــارِ وَالَّ هَاجِرِيــنَ وَالْأَ لُــونَ مِــنَ الْمُ وَّ ــابِقُونَ الْأَ وقــال: }وَالسَّ

)التوبة: مــن الآية١٠٠(

ــوم الرجــل نفســه حتــى تصبــح النفــس لوامــةً بالمراقبــة والمحاســبة، وتحــاول أن تتخطــى تلــك المرتبــة التــي  يل

فْــسِ  أقســم الله بهــا مقترنــة بقســمه اليــوم الآخــر، قــال تعالــى: }لا أُقْسِــمُ بِيَــوْمِ الْقِيَامَــةِ * وَلا أُقْسِــمُ بِالنَّ

{ )القيامــة:٢-١(  امَــةِ وَّ اللَّ

فإنك إن فعلت العتاب حظيت بها، ثم ترتقي النفس إلى مرتبة النفس المطمئنة التي خاطبها الله سبحانه:

تِي{ )الفجر:٢8-3٠(. ةً * وَادْخُلِي جَنَّ كِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّ ةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّ فْسُ الْمُطْمَئِنَّ تُهَا النَّ }يَا أَيَّ

لُمْها، وقل لها بصوت عال:

لم النسيان؟

لم تنشغلين بالدنيا وتنسين الآخرة؟ ما هذه الشهوات التي تشغلك؟

4 -  مجالسة الصالحين

5- معاتبة النفس

مصاحبة الصالحين أو مجالستهم تدفع الإنسان )رجلًا كان أم 
امرأة( للطاعة، فإن فيهم قدوات أحياء وأمواتاً.
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وقد قال الشاعر:

وغنــىً ثــروةٌ  علــمٍ  فــي  الذكــر  وفاقــاتُ وســاعةُ  إفــلاسٌ  اللهــو   وســاعة 

لم نسيان الجنة التي عرضها السموات والأرض؟

لم تنسين نعيم الجنة وأنهارها، وقصورها، وحسانها، مع أن الحورية:

نُظــرتْ كلمــا  حســناً   أوَ هــلْ يمــلّ مــن الــرؤى طــرف؟ تــزداد 

لم تنسين؟ ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.

لــم نســيان النــار؟ وأهوالهــا، وطعامهــا وشــرابها لداخليهــا، لــم تنســين أيتهــا النفــس حديــث المصطفــى ]؟ »لــو 

أن قطــرة مــن الزقــوم قطــرت فــي الدنيــا لأفســدت علــى أهــل الدنيــا معايشــهم، فكيــف بمــن يكــون طعامهــم؟« 

ــذي(. )الترم

حِيــمِ * طَلْعُهَــا  هَــا شَــجَرَةٌ تَخْــرُجُ فِــي أَصْــلِ الْجَ والزقــوم: هــو مــا وصفــه الله ســبحانه فــي كتابــه العزيــز، فقــال: }إِنَّ

ــيَاطِيِن{ )الصافات:64-65(.  ــهُ رُؤُوسُ الشَّ كَأَنَّ

 وكيف تنسين حديث الرسول ]: »لو أن دلواً من غسّاق يُهراق في الدنيا لَأنتَن أهلُ الدنيا«. )الترمذي(.

والغسّاق: ما يسيل من غُسالة أهل النار.

لــم نســيان المــوت؟ وكل شــيء يمكــن أن ينســى الا المــوت! لأنــه حاضــر قريــب، أقــرب مــن حبــل الوريــد، تقرئــين 

علــى الصفحــات، وعلــى الجــدران، وتســمعين أخبــار الوفيــات كل لحظــة.

ــي صــلاة مــودع! وكيــف تكــون صــلاة مــودع؟ أظنهــا بمنتهــى الخشــوع والإقبــال  ــي أيتهــا النفــس، وصل فــلا تغفل

ــى الله. عل

حين يفكر المصلي هل سيصلي الصلاة التالية؟ أم لا؟ 

وكان ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا يقــول: إذا أمســيت فــلا تنتظــر الصبــاح، وإذا أصبحــت فــلا تنتظــر المســاء 

)البخــاري(.

أعود للمعاصي دوماً
جاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم - رحمه الله- 

فقال: أفتأ أعصي الله، أي: أرجع إلى المعاصي بعد التوبة.

قال: أمرك هين وبسيط.

قال: كيف؟ دلني يرحمك الله!
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قال: إذا أردت أن تعصي الله، فاعصِه في مكان لا يراك فيه.
قال: سبحان الله! وهل من مكان لا يراني فيه الله؟!

قال: سبحان الله، تعلم أنه ما من مكان لا يراك فيه الله، وتعصيه!
فخجل الرجل من هذه الموعظة البليغة، ثم التفت إليه إبراهيم وقال له: أأدلك على شيء آخر؟!

قال: قل يا إمام.
قال: فلا تعصه على أرضه، واذهب إلى أرض غير أرضه فاعص الله فيها.

قال: أين أذهب؟ وهل من مكان لا يملكه الله؟
قال: عجيب!! على أرضه وتعصيه.

فخجل الرجل.
فقال له إبراهيم: أدلك على شيء آخر؟

قال: قل يا إمام.
قال: إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزقه!

قال: وهل من طعام ليس من رزق الله؟
قال: يا رجل، تعلم أنه يراك، وأنت على أرضه، وتأكل من رزقه، ثم تعصيه.

قاله له إبراهيم: وإذا جاءك ملك الموت فقل له: أنظرني.
قال: وهل يسمع ملك الموت لأحد؟!

ــك المــوت ولا تســتطيع تأخيــره، ومــع ذلــك تعصيــه، ألا تخــاف أن تكــون المعصيــة  قــال: ســبحان الله، يأتيــك مل

آخــر عمــل لــك فــي الدنيــا فتحشــر عليهــا يــوم القيامــة، قــال تعالــى: }أَفَأَمِــنَ أَهْــلُ الْقُــرَى أَنْ يَأْتِيَهُــمْ بَأْسُــنَا بَيَاتــاً 

 ِ ِ فَــلا يَأْمَــنُ مَكْــرَ اللهَّ وَهُــمْ نَائِمُــونَ * أَوَأَمِــنَ أَهْــلُ الْقُــرَى أَنْ يَأْتِيَهُــمْ بَأْسُــنَا ضُحــىً وَهُــمْ يَلْعَبُــونَ * أَفَأَمِنُــوا مَكْــرَ اللهَّ

اسِــرُونَ{ )الأعــراف:97-99(. مُ الْخَ إِلاَّ الْقَــوْ
قــال إبراهيــم بــن أدهــم -رحمــه الله- أخيــراً لــه: أدلــك علــى أمــر أخيــر؟ فــإذا جــاء يــوم القيامــة، وجــاءت ملائكــة 

العــذاب ليأخــذوك إلــى النــار فقــل: خذونــي إلــى الجنــة.
قال: يا إبراهيم هم مأمورون!

قــال: فكيــف تعصــي الله علــى أرضــه وهــو يــراك، وأنــت تــأكل مــن رزقــه، وقــد يأتيــك المــوت فجــأة، ولا تســتطيع 
أن تغيــر مصيــرك؟!

أيها الشباب
مشــاغل الدنيــا كثيــرة، ولا تقولــوا: ننتظــر الفــراغ، »فاغتنمــوا شــبابكم قبــل هرمكــم، واســتغلوا أوقــات فراغكــم، 

ووبخــوا أنفســكم علــى شــهوة المعاصــي، فقــد: حفــت الجنــة بالمــكاره، وحفت النــار بالشــهوات« )مســلم والترمذي(.
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وقــد أرشــد الرســول ] شــاباً مــن صحابتــه، وهــو عبــد الله بــن عمــر رضــي الله عنهمــا إلــى مــا ينبغــي الاهتمــام 

بــه فــي الحيــاة، فلنســتمع إليــه رضــي الله عنــه يقــول: »أخــذ رســول الله صلــى الله عليــه وســلم بمنكبــي فقــال: 

ــا، ولا  ــاء فيه ــك بالبق ــدث نفس ــا، ولا تح ــى الدني ــن إل ــبيل«. أي لا ترك ــر س ــب أو عاب ــك غري ــا كأن ــي الدني ــن ف ك

تتعلــق منهــا إلا بمــا يتعلــق الغريــب بــه فــي غيــر وطنــه الــذي يريــد الذهــاب منــه إلــى أهلــه.

مثل
لــو مــرض إنســان مرضــاً شــديداً، وقــال لــه الطبيــب يعالجــه: إذا شــربت مــاءً بــارداً ســتنتكس صحتــك، فاصبــر 

ثلاثــة أيــام ثــم اشــرب.

فماذا يقول الناس: لو لم يصبر هذا المريض ثلاثة أيام، وشرب مما حذره الطبيب المعالج؟

حتماً يقولون عنه: إنه أحمق، اذ ما صبر ثلاثة أيام على شهوة بسيطة، فدام مرضه، وانتكست صحته.

حديث المحاسبة
ــسُ مــن دان نفســه، وعمــل لمــا بعــد المــوت، والعاجــز مــن أتبــع نفســه هواهــا، وتمنــى علــى  يقــول الرســول ]: »الكيِّ

الله«. )الترمــذي(.

دان نفسه: يعني حاسبها في الدنيا قبل أن يحاسب يوم القيامة.

والعاجز: الأحمق.

فــإن لــذة الدنيــا بالنســبة للــذة الآخــرة كالمــاء البــارد ثلاثــة أيــام إلــى متوســط عمــر الإنســان ســتين أو ســبعين 

ســنة.

أيها الشباب بادروا
اســتعجلوا وبــادروا بالأعمــال ســبعاً: هــل تنظــرون الا فقــراً منســياً، أو غنــىً مُطغيــاً، أو مرضــاً مُفســداً، أو هرمــاً 

ــداً، والدجــالُ )والدجــال شــر غائــب يُنتظــر( والســاعة؟ )والســاعة أدهــى وأمــر(. مُفنِ

فلنتذكــر المعانــي التــي مــرت لتصلــح حياتنــا فــي الدنيــا، وتبنــي عليهــا آخرتنــا، ولنراقــب الله فــي الســر والعلــن، 

ولنرجــع ســريعاً إلــى الله بالتوبــة بعــد الخطيئــة، وخيــر الخطائــين التوابــون )الترمــذي(.

هل أحصيت القرآن منفذاً محققاً في جوارحك؟ وهل رجعت إلى 
الله بعد كل خطيئة؟ وهل عزمت ألا ترتكب معصية؟
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الفصل الثاني

الدعاء
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ــه  ــه وأصحاب ــى آل ــريم، وعل ــي الك ــد النب ــيدنا محم ــى س ــلام عل ــلاة والس ــين، والص ــد لله رب العالم الحم
ــم. ــدى بهديه ــم واهت ــى خُطاه ــن اقتف ــى م ــين، وعل أجمع

اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.
اللهــم إنــا نعــوذ بــك مــن علــم لا ينفــع، ومــن قلــب لا يخشــع، ومــن نفــس لا تشــبع، ومــن دعوة لا يُســتجاب 

. لها
اللهم أقم لنا: من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك.

ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك.
ومن اليقين ما تهوّن به علينا مصائب الدنيا.

ــن  ــى م ــا عل ــل ثأرن ــا، واجع ــوارث من ــه ال ــا، واجعل ــا أحييتن ــا م ــا وقوتن ــماعنا وأبصارن ــا بأس ــم متعن الله
ظلمنــا، وانصرنــا علــى مــن عادانــا، ولا تجعــل مصيبتنــا فــي ديننــا، ولا تجعــل الدنيــا أكبــر همنــا، ولا 

ــا. ــا ولا يرحمن ــن لا يخافن ــا م ــا بذنوبن ــلط علين ــا، ولا تس ــغ علمن مبل

نداء تنادي أحداً لغايةٍ ما في نفسك.

ولكــن نــداء الله تعالــى: هــو الابتهــال إليــه بســؤال، والرغبــة فيمــا عنــده ســبحانه مــن الخيــر، والتضــرع إليــه 

ســبحانه فــي تحقيــق المطلــوب.

وهــو العبــادة لحديــث رواه النعمــان بــن بشــير رضــي الله عنهمــا قــال: قــال رســول الله ]: الدعــاء هــو العبــادة، 

ــمَ دَاخِرِيــنَ{  ــيَدْخُلُونَ جَهَنَّ ــي سَ ــنْ عِبَادَتِ ــتَكْبِرُونَ عَ ذِيــنَ يَسْ ــمْ إِنَّ الَّ ــتَجِبْ لَكُ ــي أَسْ ــمُ ادْعُونِ كُ ــالَ رَبُّ وقــرأ: }وَقَ

ــي  ــادِي عَنِّ )غافــر:6٠(، فقــال أصحابــه: أقريــب ربنــا فنناجيــه؟ أم بعيــد فنناديــه؟ فنزلــت: }وَإِذَا سَــأَلَكَ عِبَ

اعِ إِذَا دَعَــانِ{ )البقــرة: مــن الآيــة١86(. ــي قَرِيــبٌ أُجِيــبُ دَعْــوَةَ الــدَّ فَإِنِّ

)الترمذي وأبو داود وابن ماجة(.

ــي لَــوْلا دُعَاؤُكُــمْ{ )الفرقــان: مــن  ومــا مــن شــيء أكــرم علــى الله مــن الدعــاء، قــال تعالــى: }قُــلْ مَــا يَعْبَــأُ بِكُــمْ رَبِّ

الآية77(

معنى الدعاء

ادع الحي الذي لا يموت بما شئت، فالجن والإنس يموتون.

في الدعاء معنى العبودية الصادقة والتوحيد الخالص لله سبحانه.
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يرى المسلم أن الدعاء فضل من الله سبحانه وتعالى وكرم منه لأنه:

١-   هو أساس تجديد الصلة بالله سبحانه.

٢-   وهو أساس تعميق التوجه إليه عز وجل حين يحس بعظمة الله عز وجل.

3-   ويدفعه الدعاء إلى الالتزام الدائم لأمره جلّ جلاله، والاجتناب المستمر لنواهيه.

4-   والاطمئنــان الكامــل والشــعور بالرضــا إلــى أن الله هــو القديــر القــادر علــى أن يعينــه، لأنــه هــو الســبيل 

ــنْ يُجِيــبُ الْمُضْطَــرَّ إِذَا دَعَــاهُ وَيَكْشِــفُ  الوحيــد لقضــاء الحاجــات، ودفــع المحــن والمصائــب، قــال تعالــى: }أَمَّ

رْضِ{ )النمــل: مــن الآيــة6٢( ــوءَ وَيَجْعَلُكُــمْ خُلَفَــاءَ الْأَ السُّ

5-  وهو عنوان الشكر وسبيل العطاء.

ــي قَرِيــبٌ{  ــي فَإِنِّ 6-  وهــو إقــرار بالعبوديــة لله ســبحانه وتعالــى، يقــول تعالــى: }وَإِذَا سَــأَلَكَ عِبَــادِي عَنِّ

ــة١86(. ــن الآي ــرة: م )البق

هُــمْ بِالْغَــدَاةِ وَالْعَشِــيِّ يُرِيــدُونَ وَجْهَــهُ{ )الكهــف: مــن  ذِيــنَ يَدْعُــونَ رَبَّ وقــال عــزّ مــن قائــل: }وَاصْبِــرْ نَفْسَــكَ مَــعَ الَّ

الآية٢8(.

الكرم في الدعاء

كن من الذين يدعون ربهم خوفاً وطمعاً، تتجه إليه في كل شؤونك.
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توجيــه ســامٍ مــن رب كــريم قديــر، لــه الأســماء الحســنى، بقولــه عــزّ مــن قائــل: }وقــال ربكــم ادعونــي{ فتأمــل 

أمــر الله بالدعــاء، وقــد وعــد العزيــز بالاســتجابة: }أســتجب لكــم{ )غافــر:6٠(.

ــنَا  ــمْ بَأْسُ ــوْلا إِذْ جَاءَهُ وتــرك الدعــاء إنمــا يكــون مــن وســاوس الشــيطان، ومــن قســوة القلــب، قــال تعالــى: }فَلَ

ــام:43(  ــونَ{ )الأنع ــوا يَعْمَلُ ــا كَانُ ــيْطَانُ مَ ــمُ الشَّ ــنَ لَهُ ــمْ وَزَيَّ ــتْ قُلُوبُهُ ــنْ قَسَ ــوا وَلَكِ عُ تَضَرَّ

وقد ورد في الحديث أن رسول الله ] قال: »من لم يسأل الله يغضب عليه«. )الترمذي(.

وقال الشاعر:
ســؤاله تركــت  إن  يغضــب  يَغضــب الــرب  يُســأل  حــين  آدم   وبنــي 

الدعاء أمر من الله

لا تســأل عــن الســبب وعــن كيفيــة الاســتجابة! فللاســتجابة طــرق لا تعلــم كنههــا ولا نوعَهــا، إذ ليــس بالضرورة 

أن تحصــل علــى مــا تريــد.

يجيــب الله دعــاء الداعــين فــي الجملــة، وأنــه قريــب مــن الداعــي يســمع دعــاءه، ويعلــم اضطــراره، فيجيبــه بمــا 

شــاء وكيــف شــاء، وقــد جــاء فــي الحديــث: »مــن فتــح لــه بــاب الدعــاء فتحــت لــه أبــواب الرحمــة«. )الترمــذي(.

وقال عمر [: لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء، ولكن إذا ألهمتُ الدعاء فإن الإجابة معه.

وتكون استجابة الدعاء بإحدى ثلاث:

١-    أعطاه الله ما سأله.

٢-    أو صرف عنه سوءاً.

3-   أو ادّخــر لــه، لحديــث: »مــا مــن عبــد مســلم يدعــو بدعــاء إلا آتــاه الله مــا ســأل، أو ادخــر لــه فــي الآخــرة 

خيــراً منــه، أو كــف عنــه مــن الســوء مثلــه«. )الترمــذي(.

واستبشــر خيــراً وباســتجابة محققــة إذا أطلقــت لســانك فــي الدعــاء، فقــد قيــل: مــا أطلــق لســانك بالدعــاء إلا 

. ليعطيك

الاستجابة

ليكن لذة المناجاة دافعة إلى الدعاء في نفسك.
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رْضِ بَعْــدَ  عْتَدِيــنَ * وَلا تُفْسِــدُوا فِــي الْأَ ــهُ لا يُحِــبُّ الْمُ عــاً وَخُفْيَــةً إِنَّ كُــمْ تَضَرُّ يقــول ســبحانه وتعالــى: }ادْعُــوا رَبَّ

سِــنِيَن{ )الأعــراف:55-56(  ْ ِ قَرِيــبٌ مِــنَ الْمحُ إِصْلاحِهَــا وَادْعُــوهُ خَوْفــاً وَطَمَعــاً إِنَّ رَحْمَــتَ اللهَّ

يحب الله الدعاء، وقد بين لعباده كيفيته، فينبغي أن يكون:

١-   تضرعاً وتذللًا لله، ولله المثل الأعلى كمـــن يتجـــه إلـــى شـــخص ما بحاجـــة شـــديدة،  فيأتـــي ، ويقبل رأسه، 

ويتضــرع إليــه، فــالله هــو المقصــود بالحاجــات، وهــو الصمــد ســبحانه فاقصُــده متضرعــاً.

٢-  خُفيــة، لا يســمع أحــد دعــاءه ســواه، فليكــن بينــه وبــين ربــه بــلا واســطة، فــي الفــراش، أو علــى البحــر، أو فــي 

الســيارة، أو فــي الطريــق، لأن الخفيــة بالســر خــالٍ مــن الريــاء.

ــو  ــان أن يدع ــل الإنس ــذا يجع ــد، وه ــل الوري ــن حب ــي م ــى الداع ــرب إل ــبحانه أق ــرب الله، والله س ــعور بق 3- الش

ســراً، فقــد ورد عــن أبــي موســى الأشــعري [ قــال: كنــا مــع رســول الله ] فــي ســفر، فجعــل النــاس يجهــرون 

ــون  ــم لا تدع ــكم، إنك ــى أنفس ــروا( عل ــوا وانتظ ــوا )تثبت ــاس: اربَع ــا الن ــول الله ]: »أيه ــال رس ــر، فق بالتكبي

أصــمَّ ولا غائبــاً، إنكــم تدعــون ســميعاً بصيــراً، وهــو معكــم، والــذي تدعونــه أقــرب إلــى أحدكــم مــن عنــق 

راحلتــه«. )البخــاري ومســلم وأبــو داود(.

ــوءَ{ ــنْ يُجِيــبُ الْمُضْطَــرَّ إِذَا دَعَــاهُ وَيَكْشِــفُ السُّ 4-  الاطمئنــان بالاســتجابة الربانيــة، يقــول ربنــا ســبحانه: }أَمَّ

)النمل: مــن الآية6٢(.

5-  العزيمة

وهــو العزيمــة بــأن الله صانــع مــا يشــاء، وقــادر علــى إعطائــه، فــلا يقــل: »اللهــم إن شــئت فأعطنــي، فــإن الله لا 

مســتكرِه لــه«. )البخــاري ومســلم(.

فالأمر بالدعاء من الله، ووعد بالإجابة، بلا فاصل بينهما )الدعاء والإجابة(.

كيفية الدعاء

بالتذلل والسرية، وبصدق من القلب يدعو المسلم مطمئناً للاستجابة، 
ويجزم على الدعاء بعزيمة.
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من يستطيع من البشر تلبية المضطرين؟ هل يستطيع أي مسلم أن يستجيب؟!

١-   لمن به هموم شخصية؟

٢-   لمن  به هموم الأمة؟

3-   لمن به هموم العمل الإسلامي؟

4-  لمن به هموم عمل خيري للمحتاجين والضعفاء والأيتام؟

5-  لمن به حاجات أخرى لا تعد ولا تحصى، فلا يخلو المرء من أكدار ما دام في هذه الدار الدنيا.

ــتجيب  ــتطيع أن يس ــل يس ــدرات ه ــن الق ــك م ــر ذل ــوة وغي ــل أو ق ــر، أو عق ــال أو خي ــن م ــان م ــي الإنس ــا أوت مهم

لهــؤلاء المضطريــن المحتاجــين!

الله رب العالمــين يلبــي ويســتجيب وحــده، وهــو الــذي يحتــاج إليــه كل مخلــوق، فقــد جــاء فــي الحديث القدســي: 

يــا عبــادي، لــو أن أولكــم وآخركــم، وإنســكم وجنكــم، قامــوا فــي صعيــد واحــدٍ فســألوني، فأعطيــت كلّ إنســان 

مســألته، مــا نقــص ذلــك ممــا عنــدي إلا كمــا ينقــص الِمخيَــط )الإبــرة( إذا أدخــل البحــر. )مســلم(.

أي أنه لا ينقص من ملكه شيء سبحانه وتعالى، فهو سبحانه يستطيع أن يسع الناس بحاجاتهم.

رْضَ مَدَدْنَاهَــا وَأَلْقَيْنَــا فِيهَــا رَوَاسِــيَ وَأَنْبَتْنَــا فِيهَــا مِــنْ كُلِّ شَــيْءٍ مَــوْزُونٍ * وَجَعَلْنَــا لَكُــمْ  لذلــك وهــو القائــل: }وَالْأَ

فِيهَــا مَعَايِــشَ وَمَــنْ لَسْــتُمْ لَــهُ بِرَازِقِــيَن * وَإِنْ مِــنْ شَــيْءٍ إِلاَّ عِنْدَنَــا خَزَائِنُــهُ{ )الحجــر: ٢١-١9(.

لذلــك.. ولذلــك فــادع أيهــا المســلم، وتفــنن فــي الدعــاء، بدعــاء بســيط، بدعــاء مأثــور، بدعــاء عالــم، بدعــاء 

يخــرج مــن القلــب ولــو بلهجــة عاميــة، ولــو بلغــة غيــر العربيــة، فــالله يعلــم مــا فــي النفــس، ويعلــم مــا يريــد 

الداعــي.

قال الشاعر:
مطلــب مــن  تضجَــرنّْ  ولا  يضجــرا اطلــب  أن  الطالــب   فآفــةُ 

بتكــراره الحبــل  تــرى  أثّــرا أمــا  قــد  الصمــاء  الصخــرةِ   فــي 

من له القدرة؟

الله وحده الغني
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ــا كلام  ــة فيه ــاء بأدعي ــه الدع ــم أصحاب ــو، ويعل ــم يدع ــع الكل ــي جوام ــذي أوت ــو ال ــول ] وه ــد ورد أن الرس فق

ــاً بعــض الســجع، فيحفــظ مــن يحفــظ، وقــد يعجــز بعضهــم عــن حفظهــا،  مرتــب مصفّــف بليــغ، وفيهــا أحيان

مثــل:

ــفِ اللهــم علــى الخيــر قلوبنــا،  قــال عبــد الله بــن مســعود: كان رســول الله ] يعلمهــم الدعــاء بعــد التشــهد: »ألِّ

وأصلــح ذات بيننــا، واهدنــا ســبل الســلام، ونجنــا مــن الظلمــات إلــى النــور، وجنبنــا الفواحــش والفــتن، مــا ظهــر 

منهــا ومــا بطــن، وبــارك لنــا فــي أســماعنا وأبصارنــا وقلوبنــا وأزواجنــا وذرياتنــا، وتــب علينــا، إنــك أنــت التــواب 

الرحيــم، واجعلنــا شــاكرين لنعمتــك، مثنــين بهــا، قابليهــا، وأتمهــا علينــا«. )أبــو داود، والحاكــم فــي مســتدركه(.

ــد  ــل [ وكان ق ــن جب ــاذ ب ــى مع ــتمع إل ــتطاع، فاس ــا اس ــول ] فم ــة الرس ــن أدعي ــظ م ــي أن يحف ــاول أعراب ح

ــول ]. ــاء الرس ــظ دع حف

فجاء الرسول ] إلى هذا الأعرابي فقال: كيف تقول في الصلاة؟

قــال: أتشــهد ثــم أقــول: اللهــم إنــي أســألك الجنــة، وأعــوذ بــك مــن النــار، أمــا إنــي لا أحســن دندنتــك ودندنــة 

معــاذ.

فقال رسول الله ]: حول ذلك ندندن أنا ومعاذ.

كيف تكون صلاة بلا تفكر، ولا تذلل، ولا تضرع؟ أهي ركوع وسجود وأعمال لا يدري القائم بها؟

فإذا خلت الصلاة من الذكر والتفكر )الدعاء( أثناء الأداء لا أثر لها بتربية النفس وإصلاح الذات.

فلا تستغرب عمل منكرات ممن يصلي! وهو لا يتذلل ولا يتضرع، فيكف يُرقق قلبه، ويُمنع من المنكر؟

ــل  ــي ألا يغف ــك: ينبغ ــة، لذل ــن المعصي ــا م ــع صاحبه ــاء تمن ــر والدع ــر والتفك ــة بالذك ــة المليئ ــلاة الصحيح الص

ــميع  ــو الس ــرى، وه ــر ي ــو البصي ــميع، فه ــر والس ــبحانه: البصي ــي الله س ــن صفت ــه ع ــه وأعمال ــي صلات ــلم ف المس

الرقيــب، وكذلــك فــي الدعــاء، فقــد جــاء فــي الحديــث: »واعلمــوا أن الله لا يســتجيب دعــاءً مــن قلــب غافــل 

لاهٍ«. )الترمــذي(.

لغة الدعاء

الدعاء والتفكر 

ادع بما شئت بلغة بسيطة على لسانك ولا تتكلف. المهم الدعاء.

لا تقع المعصية إلا ممن غفل عن أسماء الله الحسنى أو صفاته سبحانه وتعالى ولا يتفكر في عبادته ودعائه.
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١-  ما جاء من الأدعية في كتاب الله الكريم.

٢-  ما ورد على لسان رسول الله ] في السنة الصحيحة.

3-  ما ثبت على ألسنة الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين.

4-  ما نقل عن السلف الصالح من أدعية.

5-  ما صدر من قلب خاشع بلغة )الدندنة( كما سبقت الإشارة إليها.

للدعاء المستجاب شروط، وكلما التزم بها المؤمن كانت الأدعية أقرب لتحقيق المراد وأكثر قبولًا.

فمن هذه الشروط:

ــون  ــى تك ــبحانه مت ــو س ــرر ه ــده يق ــى وح ــر، لأن الله تعال ــي، وينتظ ــر الداع ــأن يصب ــتعجال، ب ــدم الاس ١-  ع

الاســتجابة أفضــل لــه، وفــي روايــة للإمــام مســلم: أن رســول الله ] قــال: »لا يــزال يُســتجاب للعبــد مــا لــم 

يــدعُ بإثــم أو قطيعــة رحــم، مــا لــم يســتعجل، قيــل: يــا رســول الله، مــا الاســتعجال؟ قــال: يقــول: قــد دعــوت، 

وقــد دعــوت، فلــم أرَ يســتجيب لــي، فيستحســر عنــد ذلــك ويــدع الدعــاء، أو يظــن أن الله مــا ســمع دعــاءه«. 

كان رســول الله صــل يدعــو للمســلمين بالنصــر ويدعــو لهــم بالفتــح ولا يأتــي النصــر ولا الفتــح إلا بعــد 

ســنين، ليكــن الداعــي علــى يقــين الاســتجابة لا علــى معرفــة الوقــت.

٢-  الدعــاء بالمبــاح، فقــد ورد عــن الرســول ] أنــه قــال: »مــا مــن رجــل يدعــو الله بدعــاء إلا اســتجيب لــه، فإمــا 

أن يعجــل لــه فــي الدنيــا، وإمــا أن يدخــر لــه فــي الآخــرة، وإمــا أن يكفــر عنــه مــن ذنوبــه بقــدر مــا دعــا، مــا لــم 

يــدع بإثــم أو قطيعــة رحــم أو يســتعجل«. )الترمــذي(.

أفضل الدعاء

شروط الدعاء
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3-  التكرار والإلحاح.

فقــد ورد عــن الرســول ] أنــه: »لــم يــزل فــي الدعــاء والتضــرع والتكبيــر كمــا فــي صــلاة الاستســقاء« )الترمــذي 

ــائي(. وأبو داود والنس

والطلب مع الإلحاح يحبه الله سبحانه وتعالى، قال الشاعر:

مطلــب مــن  تضجــرَنّْ  ولا  يضجــرا أطلــب  أن  الطالــب   فآفــة 

ــه  ــاج إلي ــا يحت ــم بم ــى أعل ــبحانه وتعال ــالله س ــة- ف ــت مضمون ــتجابة -وإن كان ــا الاس ــاء أم ــلم الدع ــى المس فعل
العبــد وبمــا ينفعــه، روي أنــه فــي إحــدى القــرى وقــد أصابهــا قحــط ولــم يأتهــا المطــر، فأخــذ أهلهــا بالتضــرع 
والاستســقاء فلــم يهطــل المطــر، ثــم عــادوا فاستســقوا ودعــوا فمــا هطــل المطــر، وهكــذا مــرات، ثــم جــاؤوا إلــى 
ــى  ــوا إل ــى أت ــم حت ــى معه ــي. ومش ــوا مع ــال: تعال ــقَ. فق ــم نُس ــقينا فل ــد استس ــه: لق ــوا ل ــح، فقال ــم صال ــم له عال
بســتان، فطــرق العالــم بــاب البســتان طرقــاً شــديداً حتــى أتــى صاحــب البســتان، فســأله العالــم: أســقيتَ 

ــك؟! زرع
قال: نعم.

قال: كم مرة؟
قال: أسقيه على فترات حسب حاجة الزرع.

قال: اسقِه الآن.
قال: لقد سقيته قبل فترة.

قال: اسقه الآن.
قال: يا شيخ، أنا أعرف متى يحتاج زرعي، لأن السقي في غير أوانه يضره.

قالوا: فرجع العالم إلى بيته ولم يكلم الناس حتى دخل بيته.
فجاء إليه الناس وقالوا: لم تطلب السقيا لنا.

قال: أما سمعتم قول المزارع:أنا أعلم بزرعي ومتى يحتاج. ؟ فالله يعلم متى يسقيكم ويسقي زرعكم.

وأضرب لكم مثلًا من الواقع:
رجــل مــن أصحابــي: تقــدم لخطبــة فتــاة جميلــة، غنيــة، صاحبــة نســب وداعيــة، فيهــا كل مــا يرجــوه الخاطــب 

أي خاطــب كان، حــازت الغنــى والنســب والجمــال.

وافــق أهلهــا، وكلمــا أراد إتمــام الــزواج، وإقامــة حفــل الزفــاف تحــدث مشــكلة، وتســدُّ الطــرق، وتتطــور إلــى مســائل 

جديــدة، حتــى فُســخت الخطبــة، ممــا أثــر علــى نفــس صاحبــي، فتوقــف عــن المحاولــة ولــم يعــد يخطــب.



46الدعاءالفصل الثاني

لب
لق

ل ا
مــا

أع
ن و

يمــا
لإ

ي ا
انــ

مع
ي 

 فــ
ك

انــ
يم

د إ
ــد

ج
ان

يد
ســو

 ال
رق

طــا
د. 

إلى أن جاءت الأيام، وخطب أخرى وتزوجها وكان زواجاً ميسراً بإذن الله.

ومع الوقت أصبحت الأولى تاركة دعوتها، تنحرف عن السبيل السوي.

أما زوجته الثانية فقد أصبحت داعية نشيطة، تعينه على دينه ودنياه.

فالله هو العليم الحكيم، يعلم ما يصلح للإنسان ويعلم متى يعطيه، والله يرزق من يشاء بغير حساب.

ما عليك أيها المسلم إلا أن تستسلم له، وتدعو وتلح، وتتضرع وتتذلل له، ولا تستعجل.

دعاء آكل الحرام مستبعدٌ قبولُه.

ــي،  ــي، أعطن ــك: أعطن ــح علي ــكك ويل ــراً يمس ــلًا فقي ــه رج ــه وحاجات ــى الله بدعوت ــي إل ــا الأخ الداع ــور أيه تص

ــك. ــرع إلي ــالله، ويتض ــألك ب ــتعطفك، ويس ــي، ويس أعطن

أما ترى بعض الناس يعطيه من الملل، حتى ينتهي من إلحاحه.

فللــه المثــل الأعلــى فــي كل شــيء، وحاشــا لله أن يمــل، وقــد قــال رســول الله ]: »إن ربكــم حيــي كــريم، يســتحي 

مــن عبــده إذا رفــع إليــه يديــه أن يردهمــا صِفــراً خائبتــين«. )الترمــذي وأبــو داود(.

4- أكل الحلال
بأن يكون رزقه كله حلالًا، طعامه، شرابه ولباسه.

فقــد ثبــت عــن النبــي ]: ذكــرَ الرجــل يطيــل الســفر أشــعث أغبــر )أي فــي حالــة يُرثــى لهــا حــريّ أن 
يســتجاب لــه كمــا يُظــن(.

يمد يده إلى السماء: يا رب، يا رب )من المتوقع أن يستجيب الله له(.
ويتابــع الحديــث رســولُ الله ]، فيقــول: ومطعمــه حــرام، ومشــربه حــرام، وملبســه حــرام، وغُــذي بالحــرام 

)شــبع مــن الحــرام(، فأنــى يُســتجاب لــه؟! )اســتبعاد لقبــول إجابــة الدعــاء(.
وفي الحديث حضّ للدعاء، وحث على اختيار الحلال في الرزق.

ــب لا  ــى طي ــال: »إن الله تعال ــلم ق ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــه: أن رس ــي الله عن ــرة رض ــو هري ــد روى أب فق

بَاتِ  يِّ سُــلُ كُلُــوا مِــنَ الطَّ هَــا الرُّ يقبــل إلا طيبــاً، وإن الله أمــر المؤمنــين بمــا أمــر بــه المرســلين«، فقــال تعالــى: }يَــا أَيُّ

وَاعْمَلُــوا صَالِحــاً{ )المؤمنــون: مــن الآيــة5١(.

بَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ{ )البقرة: من الآية١7٢(. ذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّ هَا الَّ وقال تعالى: }يَا أَيُّ
ثم ذكر الرجل يطيل السفر.. إلخ )مسلم(

عطاء الملل
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ليس الأمر اجتهاداً في ذكر الموانع من استجابة الدعاء، بل وردت في ذلك أخبار:

١-  ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

فقــد جــاء فــي الحديــث والرســول ] يحلــف فيقــول: »والــذي نفســي بيــده لتأمــرنّ بالمعــروف، ولتنهــوُنَّ عــن 

المنكــر، أو ليوشــكن الله أن يبعــث عليكــم عقابــه منــه، ثــم تدعونــه فــلا يســتجيب لكــم«. )الترمــذي(.

وذلــك ممــن رأى المنكــر ولــم ينــه عنــه، إذ جــاء فــي الحديــث، قــال عليــه الصــلاة والســلام: »إذا عُملــت 

الخطيئــة فــي الأرض، كان مــن شــهدها وكرههــا -وفــي روايــة فأنكرهــا- كمــن غــاب عنهــا، ومــن غــاب عنهــا 

فرضيهــا كان كمــن شــهدها«. )أبــو داود(.

٢-  ارتكاب الذنوب والمعاصي.

فقــد روى الترمــذي عــن عبــد الله بــن مســعود [ قــال: قــال رســول الله ]: »لمــا وقعــت بنــو إســرائيل فــي 

المعاصــي نهتهــم علماؤهــم، فلــم ينتهــوا، فجالســوهم وآكلوهــم وشــاربوهم )وهــذه معصيــة ظاهــرة( فضــرب 

الله قلــوب بعضهــم ببعــض، ولعنهــم علــى لســان داود وعيســى بــن مــريم ذلــك بمــا عصــوا وكانــوا يعتــدون، ولــم 

يقبــل منهــم أعمالهــم ومنهــا الدعــاء«.

3-  استيلاء الغفلة والشهوة وهوى النفس، وقد سبقت الإشارة إلى بعض الموانع خلال الفصل هذا.

موانع استجابة الدعاء

وهناك أحوال للبشر، هي مظنة لاستجابة الدعاء أكثر من غيرها منها:

١-  دعــوة المظلــوم، فقــد ورد أن الرســول ] قــال لمعــاذ بــن جبــل حــين بعثــه إلــى اليمــن: اتّــق دعــوة المظلــوم، فإنهــا 

ليــس بينهــا وبــين الله حجــاب. )البخــاري ومســلم والترمذي والنســائي(.

قال الشاعر:
منتبــه والمظلــوم  عيونــك  تنــم نامــت  لــم  الله  وعــين  عليــك   يدعــو 

لا تستغرب
أرســل الحجــاج إلــى الحســن البصــري ليبطــش بــه، وجــاء الحســن وهــو يدعــو بأســماء الله الحســنى وصفاتــه 

جــل جلالــه ليكفيــه شــر هــذا الظلــم، ولا تســتغرب حــين وصــل الحســن أن قــام الحجــاج يســتقبله لــدى البــاب 

ويجلســه معــه علــى الســرير. 

مظنة الاستجابة
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٢- دعــوة الغائــب لغائــب، فقــد أورد مســلم عــن أبــي الــدرداء مرفوعــاً: دعــوة المــرء المســلم لأخيــه بظهــر الغيــب 

مســتجابة، عنــد رأســه مَلَــك مــوكل كلمــا دعــا لأخيــه بخيــر قــال الملــك المــوكل بــه: آمــين، ولــك بمثــل، أي أن 

الَملَــك يدعــو لــه ويقــول لــك بمثــل مــا تدعــو لأخيــك الغائــب.

3- دعوة المسافر، فأكثر من الدعاء في سفرك أيها المسلم، وليلهج لسانك بالدعاء فيما تريد وتأمل.

لقــد اقترنــت هــذه الدعــوة بدعــوة المظلــوم فــي حديــث: ثــلاث دعــوات مســتجابات لا شــك فــي إجابتهــن، دعــوة 

المظلــوم، ودعــوة المســافر، ودعــوة الوالــد علــى الولــد.

4-  دعوة الوالد على ولده كما في الحديث السابق.

5-  دعــوة الولــد لوالــده، قــال رســول الله ]: »إذا مــات الإنســان انقطــع عملــه إلا مــن ثلاثــة: صدقــة جاريــة، أو 

علــم ينتفــع بــه، أو ولــد صالــح يدعــو لــه«. )مســلم وأبــو داود والترمــذي والنســائي(.

وكان سعيد بن المسيب -رحمه الله تعالى- يقول: إن الرجل ليُرفع بدعاء ولده من بعده.

6- في حال الحج والعمرة وبعد إقامة الفرائض.

ــوة  ــادل، ودع ــام الع ــر، والإم ــين يفط ــم ح ــم: الصائ ــرد دعوته ــة لا ت ــه ]: »ثلاث ــر، لقول ــين يُفط ــم ح 7- الصائ

ــو داود(. ــذي وأب ــوم«. )الترم المظل

8-  الإمام العادل كما سبق في الحديث.

ــاء«.  ــي الرخ ــاء ف ــر الدع ــرب فليكث ــدائد والك ــد الش ــه عن ــتجيب الله ل ــره أن يس ــن س ــث م ــي الحدي ــاء ف »وج

)الترمــذي(.

لا تنــسَ الدعــاء أيــام فرحــك وســرورك حتــى إذا دالــت الأيــام وضاقــت عليــك فــإن الدعــاء عنــد ذاك مســتجاب 

ومظنــة اســتجابة كمــا قيــل: اذكــر الله فــي الرخــاء يذكــرك فــي الشــدة.

الدعاء في جميع الأحوال مرغوب فيه، فاحرص على ذلك.
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١-  الثلث الأخير من الليل )السّحر(.
جــاء فــي الحديــث الصحيــح: ينــزل ربنــا كل ليلــة إلــى ســماء الدنيــا حــين يبقــى ثلــث الليــل الآخــر، فيقــول: 

مــن يدعونــي؟ فأســتجيب لــه، مــن يســألني؟ فأعطيــه، مــن يســتغفرني؟ فأغفــر لــه. )البخــاري ومســلم(.

٢-  دبــر الصلــوات المكتوبــات، بعــد الفرائــض، فقــد ســأل أبــو أمامــة رضــي الله عنــه فقــال: »يــا رســول الله، أي 
ــوات المكتوبــات«. )الترمــذي(. الدعــاء أســمع؟ قــال: جــوف الليــل الآخــر، ودبــر الصل

وقال مجاهد: إن الصلاة جعلت في خير الساعات، فعليكم بالدعاء خلف الصلوات.

3-  بــين الأذان والإقامــة، فقــد ورد عــن الرســول ] أنــه قــال: »الدعــوة لا تــرد بــين الأذان والإقامــة فادعــوا«. 
)أحمــد بــن حنبــل وابــن خزيمــة وابــن حبــان(.

ــان لا  ــال: »ثنت ــول الله ] ق ــث أن رس ــي الحدي ــد ورد ف ــوم، فق ــين الهج ــدو ح ــاء الع ــد لق ــد الأذان وعن 4-  عن
ــأ(. ــو داود، الموط ــاً«. )أب ــم بعض ــم بعضه ــين يلح ــأس، ح ــد الب ــداء، وعن ــد الن ــردان- عن ــا ت ــردان -أو قلم ت

5-  ســاعة يــوم الجمعــة، فقــد جــاء فــي الحديــث: قــال عليــه الصــلاة والســلام: »إن فــي الجمعــة ســاعة لا يســأل 
الله العبــد فيهــا شــيئاً إلا أتــاه الله إيــاه«. )الترمــذي(.

6-  أثنــاء الســجود، فقــد قــال رســول الله ]: »أقــرب مــا يكــون العبــد مــن ربــه عــز وجــل وهــو ســاجد، فأكثــروا 
الدعــاء«. )مســلم وأبــو داود والنســائي(.

7- ليلــة القــدر، ويــوم عرفــة، والعشــر الأوائــل مــن ذي الحجــة، وشــهر رمضــان، لــورود أحاديــث فــي ذلــك مشــهورة 
وصحيحة.

8- عنــد إرادة النــوم، وكان صلــى الله عليــه وســلم إذا أراد النــوم وضــع يــده اليمنــى تحــت خــده ثــم يقــول: »اللهــم 
ــيء  ــاء الش ــن الدع ــا م ــي فيه ــث الت ــن الأحادي ــره م ــول غي ــاً«. ويق ــادك. ثلاث ــث عب ــوم تبع ــك ي ــي عذاب قن

الكثيــر.

أفضل الأوقات 

سل الله في كل شؤونك وحاجاتك، ولكن أعظم الدعاء على العظيم جل جلاله عند المسألة.
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ــم  ــده، ث ــس عن ــلاق وجل ــى ح ــج إل ــك الح ــن مناس ــه م ــد انتهائ ــق بع ــب ليحل ــه الله ذه ــة رحم ــا حنيف روي أن أب

ــة(. ــرة الحلاق ــن أج ــأل ع ــم؟ )س ــأله: بِكَ س

فقال الحلاق: يا رجل، هذا نسك لا يشارط عليه.

جلس أبو حنيفة وقال: احلق.

فقال الرجل: أعطيتني جانب اليسار، وهذه عبادة، ومن السنة التيامن.

فتعجب أبو حنيفة منه وأعطاه، وقال: احلق.

فقال الحلاق: يا رجل، استقبل القبلة فهذا نسك.

فالتفت أبو حنيفة إلى القبلة متعجباً من حلاق فقيه، فقال: احلق.

فقال: إن الحلاقة فرض وهذا نسك، فادعُ الله تعالى.

قصة أعجبتني

وردت أقوال في تحديدها، والمهم أن تدعو في ذلك اليوم لعلك تنال فضيلة الدعاء فيها.

١-  قالوا: يا رسول الله، أية ساعة هي؟ قال: حين تقام الصلاة إلى انصراف منها. )الترمذي(.

٢-  هي أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. )مسلم وأبو داود(.

3-  بعــد صــلاة العصــر إلــى غيبوبــة الشــمس، لقــول الترمــذي: ورأى بعــض أهــل العلــم مــن أصحــاب النبــي ] 

وغيرهــم أن الســاعة التــي ترجــى فيهــا بعــد العصــر إلــى أن تغــرب الشــمس، وبــه يقــول أحمــد بــن حنبــل 

وإســحاق بــن راهويــه.

4- آخر ساعة من العصر، لقول رسول الله ]: »فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر«. )أبو داود والنسائي(.

ساعة الجمعة
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ــردوس  ــل الف ــول ] وس ــة الرس ــل مرافق ــة، فس ــة عالي ــك بهم ــل رب ــن س ــي، ولك ــا الداع ــيء أيه ــك كل ش ــل رب س

ــذي(. ــرة. )الترم ــا والآخ ــي الدني ــة ف ــل الله العافي ــى، وس الأعل

ولا تقنع بالقليل من فضل الله أثناء دعائك، فعظّم للعظيم مسألتك والدعاء.

ــألك  ــي أس ــم إن ــول: »الله ــه، فيق ــول الله ] رب ــأل رس ــا كان يس ــول الله ] مم ــن رس ــدة م ــث عدي ــاك أحادي وهن

ــذي(. ــلم والترم ــى«. )مس ــاف والغن ــى، والعف ــدى والتق اله

وسل الله أن يديم النعمة ويمنَّ عليك بالشكر.

الهمة العالية في الدعاء

لا يقفز الإنسان مباشرة إلى الدعاء بقوله: يا رب أعطني، يا رب أسألك، وما يشبه ذلك، بل يبدأ:

١-  بالمــدح والثنــاء علــى الله ســبحانه وتعالــى، لقولــه ] لرجــل صلــى ولــم يمجــد الله فقــال: عجــل هــذا ثــم 

دعــاه، فقــال لــه أو لغيــره: إذا صلــى أحدكــم فليبــدأ بتمجيــد ربــه، والثنــاء عليــه.

٢-  »ويصلي على النبي ]، ثم يدعو بما شاء«. )الترمذي وأبو داود والنسائي(.

ــل  ــبْ، س ــي ]: »ادع تُج ــال النب ــي ]، فق ــى النب ــى عل ــده، وصل ــد الله وحم ــي فمجّ ــلًا يصل ــمع ] رج س

ــائي(. ــط«. )النس تُع

والتمجيد هو التعظيم، ومن أولى بالتعظيم غير الله سبحانه وتعالى؟!.

وعــن عبــد الله بــن مســعود ] قــال: كنــت أصلــي والنبــي ] وأبــو بكــر وعمــر رضــي الله عنهمــا معــه، فلمــا 

جلســت بــدأت بالثنــاء علــى الله، ثــم الصــلاة علــى النبــي ]، ثــم دعــوت لنفســي، فقــال النبــي ]: »ســل 

تُعطــهُ، ســل تُعطــهُ«. )الترمــذي(

3-   رفع اليدين حين الدعاء فإن رسول الله ] رفع يديه حتى رُئي بياض إبطيه. )البخاري(.

ــألتم الله  ــال: »إذا س ــه ق ــي ] أن ــن النب ــا ورد ع ــه، لم ــا وجه ــح بهم ــم يمس ــه ث ــن كفي ــان ببط ــو الإنس 4-  يدع

ــو داود(. ــا«. )أب ــألوه بأظهره ــم ولا تس ــون أكفك ــلوه ببط فس

وعــن عمــر [ كان رســول الله ] إذا رفــع يديــه فــي الدعــاء لــم يحطهمــا حتــى يمســح بهمــا وجهــه. 

)الترمــذي(.

وهــذا الحديــث لــه شــواهد يرتقــي إلــى درجــة الحســن، وقــال الصنعانــي فــي ســبل الســلام: وفيــه دليــل علــى 

هيئة الداعي
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مشــروعية مســح الوجــه باليديــن بعــد الفــراغ مــن الدعــاء، فــكأن الرحمــة أصابتهمــا، فناســب إفاضــة 

ذلــك علــى الوجــه الــذي هــو أشــرف الأعضــاء، وأحقهــا بالتكــريم.

5-  أن يدعــو ثلاثــاً، فقــد كان ] يعجبــه أن يدعــو ثلاثــاً. )أبــو داود( أي حــين يدعــو -عليــه الصــلاة 

والســلام- يكــرر الدعــاء ثــلاث مــرات.

أن يعمــل المســلم بمــا ســبق ذكــره مــن هيئــة وســنن، وإن كان لا يشــترط للدعــاء هيئــة معينــة ولا وضــوء ولا غســل 

ولا جلــوس ولا موقــف ولا حــال.

الَأوْلى

هناك أمور نهي المسلم عن الدعاء حينها، منها:

١-  الدعــاء علــى النفــس، فقــد جــاء فــي الحديــث: »لا تدعــوا على أنفســكم إلا بخير فــإن الملائكــة يؤمنون«. 

)مســلم وأبو داود والترمذي والنســائي(.

ــو وقعــت معصيــة مــن نفســك فــادعُ لهــا لا عليهــا، وقــل: »اللهــم اكفنــي بحلالــك عــن حرامــك،  حتــى ول

ــواك«. ــن س ــك عمّ ــك وبفضل ــن معصيت ــك ع وبطاعت

٢- الدعــاء علــى الأولاد والخــدم والأمــوال، قــال رســول الله ]: »ولا تدعــوا علــى أولادكــم، ولا تدعــوا علــى 

ــمْ، ولا تدعــوا علــى أموالكــم، لا توافقــوا مــن الله عــز وجــل ســاعة نيــل فيهــا عطــاء فيســتجيب  خدمكُ

لكــم«. )مســلم والترمــذي(.

فــإن فيــه خشــية أن توافــق الأدعيــة ســاعة اســتجابة، وقــد تقــع الاســتجابة الفوريــة، فلينتبــه الإنســان 

علــى ذلــك خاصــة عنــد الغضــب، فالغضــب نــار مــن الشــيطان، ويمكــن أن تقــع الاســتجابة بدعائــه علــى 

المذكوريــن )علــى النفــس والأولاد( فينــدم ولاتَ ســاعة منــدم.

النهي عن الدعاء
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لقــد أعجبتنــي تربيــة صديــق لأولاده - فــي أمريــكا- فقــد كان الأولاد - وهــذا شــيء طبيعــي- يتصارعــوا 

 ويتخاصمــوا، فــكان إذا انزعــج أحدهــم مــن الآخــر يقــول لــه: الله يهديــك، فيــرد الآخــر عليــه: الله يوفقــك.

ــك  ــل تل ــا أجم ــه، وم ــى أخي ــيهما كل عل ــي نفس ــب ف ــن الغض ــراً ع ــا تعبي ــدر منهم ــت تص ــات كان ــذه الكلم وإن ه

ــام. ــي الخص ــة ف الأدعي

تربية جميلة

وذلــك أن تدعــو علــى ظالــم، أو طاغيــة، أو فاجــر. )قــال عليــه الصــلاة والســلام: »اللهــم عليــك بأبــي جهــل بــن 

هشــام، وعتبــة بــن ربيعــة، والوليــد بــن عتبــة، وأميــة بــن خلــف، وعقبــة بــن أبــي معيــط، وعمــارة بــن الوليــد، فــو 

الــذي بعــث محمــداً بالحــق لقــد رأيــت الذيــن )الــراوي عبــد الله بــن مســعود [( ســمّى صرعــى، ثــم ســحبوا 

ــاب  ــديد العق ــا ش ــار ي ــا جب ــول: ي ــين فتق ــى الظالم ــو عل ــلم(. وأن تدع ــاري ومس ــدر«. )البخ ــوم ب ــب ي ــى القلي إل

عليــك باليهــود ومــن والاهــم.

ــن  ــاتم ع ــي ح ــن أب ــرج اب ــد أخ ــوب، فق ــع ويت ــى يرج ــه حت ــاء ل ــن الدع ــة فالأحس ــل معصي ــب الرج ــا إذا ارتك أم

يزيــد بــن الأصــم قــال: كان رجــل مــن أهــل الشــام ذا بــأس، وكان يفــد علــى عمــر بــن الخطــاب [، ففقــده عمــر 

[، فقــال: مــا فعــل فــلان بــن فــلان؟

فقالوا: يا أمير المؤمنين، تتابع في هذا الشراب! والعياذ بالله، أي ابتُلي بشرب الخمر.

قال: فدعا عمر [ كاتبه، فقال: اكتب: من عمر بن الخطاب إلى فلان بن فلان:

وْلِ  ــوْبِ شَــدِيدِ الْعِقَــابِ ذِي الطَّ نْــبِ وَقَابِــلِ التَّ ســلام عليــك، فإنــي أحمــد إليــك الله الــذي لا إلــه إلا هــو }غَافِــرِ الذَّ

لا إِلَــهَ إِلاَّ هُــوَ إِلَيْــهِ الْمَصِيــرُ{ )غافر:3(.

ثــم قــال لأصحابــه: ادعــوا الله لأخيكــم أن يُقبــل بقلبــه، ويتــوب الله عليــه، فلمــا بلــغ الرجــلَ كتــابُ عمــر [ 

جعــل يقــرؤه، ويــردده، ويقــول: غافــر الذنــب، وقابــل التــوب، شــديد العقــاب، قــد حذرنــي عقوبتــه، ووعــد أن 

يغفــر لــي. )حيــاة الصحابــة/4(.

وفــي روايــة الحافــظ أبــي نعيــم فــي الحليــة، فلــم يــزل يرددهــا )ذاك الرجــل( علــى نفســه ثــم بكــى ثــم نــزع 

ــم  ــوا إذا رأيت ــذا فاصنع ــال: هك ــرُه، ق ــرَ [ خب ــغ عم ــا بل ــزع، فلم ــن الن ــرب فأحس ــن ش ــل م ــا كان يفع ــرك( م )ت

ــاة  ــه. )حي ــيطان علي ــاً للش ــوا أعوان ــوب، ولا تكون ــه أن يت ــوا الله ل ــوه، وادع ــددوه، ووثق ــة، فس ــم زلّ زلّ ــاً لك أخ

الصحابــة/4(.

لا بأس بالدعاء
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ويتحــرى الداعــي الأماكــن التــي يحبهــا الله ســبحانه فيدعــو بهــا، ويغتنــم فرصــة وجــوده فيهــا فيدعــو، ومــن 

هــذه الأماكــن:

١-  مواطن الحج كلها، عرفة، عند رؤية البيت، بين الصفا والمروة، في المزدلفة.

٢-   المســاجد، ومــن أعظمهــا: بيــت الله الحــرام، والمســجد النبــوي، والمســجد الأقصــى )فــك الله أســره، وأعــاده 

للإســلام والمســلمين(. لحديــث رســول الله ]: »لا تشــد الرحــال إلا إلــى ثلاثــة مســاجد: المســجد الحــرام، 

ومســجد الرســول، والمســجد الأقصــى«. )البخاري ومســلم(.

وقــد قــال عليــه الصــلاة والســلام للصحابــة رضــوان الله عليهــم: »إذا مــررتم بريــاض الجنــة فارتعــوا، قلــت 

)الــراوي أبــو هريــرة(: يــا رســول الله، ومــا ريــاض الجنــة؟ قــال: المســاجد، قلــت: ومــا الرتــع؟ قــال رســول الله ]: 

ــر«. ــه إلا الله والله أكب ــد لله ولا إل ــبحان الله والحم س

أماكن الاستجابة

الله يقــذف فــي قلــب العبــد حركــة الدعــاء، ويجعلهــا ســبباً للخيــر الــذي يعطيــه إيــاه، فــالله ســبحانه وتعالــى 

وفقــه للدعــاء ثــم أجابــه، فمــا أثــر فــي هــذا الدعــاء والإجابــة شــيء مــن المخلوقــات، بــل جعــل الله ســبحانه 

وتعالــى مــا يفعلــه ســبباً لمــا يفعلــه.

فالدعــاء إذن ســبب مــن الأســباب، بــل هــو مــن أقــوى الأســباب فــي جلــب المنافــع ودفــع المضــار، فقــد أخبــر القــرآن 

عــن الكفــار أنهــم إذا مســهم الضــر فــي البحــر دعــوا الله مخلصــين لــه الديــن، وأن الإنســان إذا مســه الضــرّ دعــا 

الله لجنبــه أو قاعــداً أو قائمــاً.

ــرس ســبب لــرد الســهم،  والدعــاء ســبب لــرد البــلاء، واســتجلاب الرحمــة، كمــا أن الــدرع ســبب لــرد الرصــاص، والتُّ

والمــاء ســبب لخــروج النبات.

ر الخيــر قــدّره بســبب، والــذي قــدّر الشــر قــدّر لدفعــه ســبباً، وليــس مــن شــرط الاعتــراف بقضــاء  والــذي قــدَّ

الله تعالــى ألا يحمــل الســلاح، وألا يلبــس الــدرع، وألا يســقي الأرض بعــد نشــر البــذار.

الدعاء والقضاء والقدر

ربط الأسباب بالمسببات هو القضاء الأول، والدعاء سبب لرد البلاء.
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١-  الله ســبحانه يحكــم أن فلانــاً ســتصيبه مصيبــة إذا ذهــب إلــى المــكان الفلانــي، فــإن ذهــب ولــم يــدع حلّــت 

بــه، وإن دعــا لــم تحــلّ بــه.

٢-  الطالب إذا حضّر ودرس ودعا سينال درجة ممتازة، وإلا فلا.

ــه  ــت موانع ــروطه وانتف ــت ش ــإذا حصل ــع، ف ــروط وموان ــه ش ــبب ل ــوب، والس ــل المطل ــض لني ــبب مقت ــاء س فالدع

حصــل المطلــوب، وإلا فــلا يحصــل ذلــك المطلــوب بــل قــد يحصــل غيــره، كالرجــل الــذي اســتعمل دواء نافعــاً فــي 

الوقــت الــذي ينبغــي، فانتفــع بــه، وليــس أخــذ الــدواء بمجــرده كاف فــي حصــول المطلــوب.

أمثلة

القضاء لا يقع مجرداً وإنما يقع بشروط، والدعاء يرد القضاء من ضمن هذه الشروط.

١-   أن يدعــو الإنســان ربــه دون واســطة، فليــس بــين الله وعبــده المســلم واســطة، والإســلام جــاء بهــذا، فــالله 

هــو الســميع البصيــر.

٢-   أن يتفكــر فــي خلــق الســموات والأرض ويعلــم أن هــذا الكــون لــم يُخلــق باطــلًا، كمــا ورد في الآيــة الكريمة: 

ــارِ{ )آل  نَــا مَــا خَلَقْــتَ هَــذَا بَاطِــلًا سُــبْحَانَكَ فَقِنَــا عَــذَابَ النَّ رْضِ رَبَّ ــمَاوَاتِ وَالْأَ ــقِ السَّ ــرُونَ فِــي خَلْ }وَيَتَفَكَّ

عمــران: من الآيــة١9١(.

3-  يتأثر وينفعل من التفكر فيتجه عند ذلك إلى الدعاء بصدق.

4-   ويختــار مــن أســماء الله الحســنى مــا يوافــق حاجتــه، ففــي كل اســم يخطــر ببالــه الوصــف الــدال عليــه، 

فــإن كان بحاجــة إلــى الرحمــة فيدعــو بالرحمــن الرحيــم، وإن كان بحاجــة إلــى الــرزق فيدعــو باســمه 

ــعين  ــعة وتس ــذا، وإن لله تس ــز. وهك ــوي العزي ــار الق ــو بالجب ــم فيدع ــى رد الظل ــد إل ــرزاق، وإن كان يري ال

اســماً مــن أحصاهــا )أي تفكــر فــي مدلولهــا( معتبــراً متدبــراً ذاكــراً راغبــاً راهبــاً معظمــاً لمســماها دخــل 

الجنــة.

5-  يســأل الله ذا الفضــل العظيــم مــن فضلــه، فقــد ورد عــن الرســول ] أنــه قــال: »ســلوا الله مــن فضلــه، فــإن 

الله يحــب أن يســأل وأفضــل العبــادة انتظــار الفــرج«. )الترمــذي(.

ــي  ولِ ــارِ لَآيــاتٍ لِأُ هَ ــلِ وَالنَّ يْ ــلافِ اللَّ رْضِ وَاخْتِ ــمَاوَاتِ وَالْأَ ــقِ السَّ ــي خَلْ وتشــير الآيــة الكريمــة إلــى مــا ســبق: }إِنَّ فِ

نَــا مَــا  رْضِ رَبَّ ــمَاوَاتِ وَالْأَ ــرُونَ فِــي خَلْــقِ السَّ َ قِيَامــاً وَقُعُــوداً وَعَلَــى جُنُوبِهِــمْ وَيَتَفَكَّ ذِيــنَ يَذْكُــرُونَ اللهَّ لْبَــابِ * الَّ الْأَ

ــارِ{ )آل عمــران:١9١-١9٠(  ــا عَــذَابَ النَّ خَلَقْــتَ هَــذَا بَاطِــلًا سُــبْحَانَكَ فَقِنَ

أدب الدعاء
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الأمــور التــي لهــا منزلــة أعلــى فــي الطلــب، كالهدايــة، والطريــق الســوي، والبعــد عــن الانحــراف فــي العقيــدة 

والعمــل والبــدع، والالتــزام بالكتــاب والســنة، ومــا يصلــح مــن أحــوال الإنســان فــي الديــن والدنيــا، لأحســن 

الأخــلاق والهــدى والســداد، والمغفــرة والجنــة، والنجــاة مــن النــار، والعفــو والعافيــة، والثبــات علــى الديــن، 

وحســن العاقبــة، وكان مــن دعائــه صلــى الله عليــه وســلم يســتفتح بــه صلاتــه بالليــل: اهدنــي لمــا اختلــف فيــه 

مــن الحــق بإذنــك إنــك تهــدي مــن تشــاء إلــى صــراط مســتقيم، ويطلــب مــن الله العــون علــى الدعــاء والعبــادة.

فقــد روى أنــس بــن مالــك [ قــال: قــال رســول الله ]: »ليســأل أحدكــم ربــه حاجتــه كلهــا، حتــى يســأل شســع 

نعلــه إذا انقطــع، وزاد فــي روايــة، حتــى يســأله الملــح«. )الترمــذي(.

يسأله كل شيء

باب الكرم مفتوح ولا حدّ له، فليطلب المسلم من ربه الكريم ما شاء، وأعظم طلب هو المغفرة.

ــمَ دَاخِرِينَ{ ذِيــنَ يَسْــتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِــي سَــيَدْخُلُونَ جَهَنَّ كُــمُ ادْعُونِــي أَسْــتَجِبْ لَكُــمْ إِنَّ الَّ قــال تعالــى: }وَقَــالَ رَبُّ

)غافر:6٠( .

وإن الله لا يحب المتكبرين، ولا الجبارين.

ترك الدعاء تكبر
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١-  إن الدعاء يُجدد العزيمة مستعيناً بالله رب العالمين، القوي العزيز.

٢-  يتحقــق بالدعــاء معنــى التوحيــد، فلذلــك لا يدعــو الإنســان مســلم نبيــاً ولا وليــاً أو شــيطاناً فــي أيــة 

حاجــة، وتحقيــق ذلــك هــو الإخــلاص، وإن التوجــه بالدعــاء إلــى غيــر الله هــو الشــرك أيّــاً كان المتوجــه 

إليــه.

3-  يربــي الدعــاء فــي الإنســان الحيــاء، فعندمــا يســتجيب الله تعالــى شــيئاً لمؤمــن فإنــه يســتحيي أن يجحد 

النعمــة، أو ينتهــك حرمــة من حرمــات الله.

4-  ينقــل الدعــاء الإنســان إلــى عالــم الــروح، إلــى رحــاب المناجــاة بصفــاء القلــب، والبعــد عــن صخــب الحيــاة 

وهمومهــا.

5-  يعين الدعاء صاحبه على مخالفة الهوى والشيطان.

6-  يذكــره الدعــاء بحضــور القلــب مــع الرحمــن، فــلا يدعــو فقــط وقــت الشــر أو الضــر كمــا ذكــرت الآيــة 

ــذُو دُعَــاءٍ عَرِيــضٍ{ )فصلــت: مــن الآيــة5١(. ــرُّ فَ ــهُ الشَّ }وَإِذَا مَسَّ

وإنما يدعو وقت الخير والشر، فالمسلم دائم الإقبال على الله رب العالمين.

ثمرات الدعاء )فوائده(

الدعاء صلة بين الداعي وربه، فليخلص القلب وليجد لذة الدعاء على لسانه.

١-      من القرآن الكريم على لسان الأنبياء.

نَــا ظَلَمْنَــا أَنْفُسَــنَا وَإِنْ لَــمْ تَغْفِــرْ لَنَــا وَتَرْحَمْنَــا لَنَكُونَــنَّ مِــنَ  * آدم وزوجــه عليهمــا الســلام: }قَــالا رَبَّ

)الأعــراف:٢3(  اسِــرِينَ{  الْخَ

ــزِدِ  ــاتِ وَلا تَ ؤْمِنَ ــيَن وَالْمُ ــاً وَلِلْمُؤْمِنِ ــيَ مُؤْمِن ــلَ بَيْتِ ــنْ دَخَ ــدَيَّ وَلِمَ ــي وَلِوَالِ ــرْ لِ ــلام: }رَبِّ اغْفِ ــه الس ــوح علي * ن

ــوح:٢8(. ــاراً{ )ن ــينَ إِلاَّ تَبَ الِمِ الظَّ

ــلْ دُعَــاء{ )إبراهيــم:4٠(،  نَــا وَتَقَبَّ تِــي رَبَّ يَّ ــلاةِ وَمِــنْ ذُرِّ * إبراهيــم عليــه الســلام: }رَبِّ اجْعَلْنِــي مُقِيــمَ الصَّ

وأدعيــة عديــدة أخــرى علــى لســانه عليــه الســلام.

يَن{ )الأنبياء: من الآية87( . الِمِ ي كُنْتُ مِنَ الظَّ * يونس عليه السلام: }لا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّ

احِمِيَن{ )الأنبياء: من الآية83(. رُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّ نِيَ الضُّ ي مَسَّ * أيوب عليه السلام: }أَنِّ

نماذج من الأدعية
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تِــي أَنْعَمْــتَ عَلَــيَّ وَعَلَــى وَالِــدَيَّ وَأَنْ أَعْمَــلَ صَالِحــاً  * ســليمان عليــه الســلام: }أَوْزِعْنِــي أَنْ أَشْــكُرَ نِعْمَتَــكَ الَّ

ــيَن{ )النمــل: مــن الآيــة١9(. الِحِ تَرْضَــاهُ وَأَدْخِلْنِــي بِرَحْمَتِــكَ فِــي عِبَــادِكَ الصَّ

ــن  ــران: م ــاءِ{ )آل عم عَ ــمِيعُ الدُّ ــكَ سَ ــةً إِنَّ بَ ــةً طَيِّ يَّ ــكَ ذُرِّ ــنْ لَدُنْ ــي مِ ــبْ لِ ــلام: }رَبِّ هَ ــه الس ــا علي * زكري

الآيــة38(.

٢-       من القرآن، وجاء في الأحاديث النبوية تعليماً لنا:
ــراً{  ــلْطَاناً نَصِي ــكَ سُ ــنْ لَدُنْ ــي مِ ــلْ لِ ــدْقٍ وَاجْعَ ــرَجَ صِ ــي مُخْ ــدْقٍ وَأَخْرِجْنِ ــلَ صِ ــي مُدْخَ ــلْ رَبِّ أَدْخِلْنِ * }وَقُ

)الإســراء:8٠(

قِيَن إِمَاماً{  )الفرقان: من الآية74(  ةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّ اتِنَا قُرَّ يَّ نَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّ * }رَبَّ

* } وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً{  )طـه: من الآية١١4(.

احِمِيَن{  )المؤمنون:١١8(  * }وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّ

نَــا لا تُؤَاخِذْنَــا إِنْ نَسِــينَا أَوْ أَخْطَأْنَــا  هَا لَهَــا مَــا كَسَــبَتْ وَعَلَيْهَــا مَــا اكْتَسَــبَتْ رَبَّ ُ نَفْســاً إِلاَّ وُسْــعَ ــفُ اللهَّ *}لا يُكَلِّ

لْنَــا مَــا لا طَاقَــةَ لَنَــا بِــهِ  مِّ نَــا وَلا تُحَ ذِيــنَ مِــنْ قَبْلِنَــا رَبَّ مِــلْ عَلَيْنَــا إِصْــراً كَمَــا حَمَلْتَــهُ عَلَــى الَّ نَــا وَلا تَحْ رَبَّ

ــا وَاغْفِــرْ لَنَــا وَارْحَمْنَــا أَنْــتَ مَوْلانَــا فَانْصُرْنَــا عَلَــى الْقَــوْمِ الْكَافِرِيــنَ{ )البقــرة:٢86(  وَاعْــفُ عَنَّ

ــاء  ــر دع ــن أكث ــذا م ــار«. وكان ه ــذاب الن ــا ع ــنة وقن ــرة حس ــي الآخ ــنة وف ــا حس ــي الدني ــا ف ــا آتن * »ربن

الرســول] . )البخــاري ومســلم وأبــو داود(.

تِــي أَنْعَمْــتَ عَلَــيَّ وَعَلَــى وَالِــدَيَّ وَأَنْ أَعْمَــلَ صَالِحــاً تَرْضَــاهُ وَأَصْلِــحْ لِــي فِــي  * }رَبِّ أَوْزِعْنِــي أَنْ أَشْــكُرَ نِعْمَتَــكَ الَّ

سْــلِمِيَن{ )الأحقاف: مــن الآية١5( ــي مِــنَ الْمُ ــي تُبْــتُ إِلَيْــكَ وَإِنِّ تِــي إِنِّ يَّ ذُرِّ

3-      أدعية من الأحاديث:
 فقــد جمعهــا أصحــاب الســنن، وخــص بعضُهــم أدعيتــه ] بفصــول، وبعضهــم بكتــب وأبــواب، فمــن شــاء 

المزيــد فليرجــع إليهــا، وليحفــظ وليــدعُ مــن مثــل البخــاري ومســلم والموطــأ ومالــك والترمــذي وأبــو داود.

وقــد لخــص النــووي -رحمــه الله تعالــى- أذكار الرســول - فــي كتــاب ســماه )الأذكار( وقــد خُرجــت 

أحاديثــه.

* ولــه ] أدعيــة الصلــوات ومــا بعدهــا، وأدعيــة الصبــاح والمســاء، وأدعيــة كل عبــادة، وأدعيــة الأحــوال، 

وقضــاء الحاجــات.
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ــدك؟  ــول الله ] إذا كان عن ــاء رس ــرُ دع ــا كان أكث ــين، م ــا أم المؤمن ــا: ي ــي الله عنه ــلمة رض ــئلت أم س *  س

قالــت: كان أكثــر دعائــه: يــا مقلــب القلــوب ثبــت قلبــي علــى دينــك، قالــت: فقلــت لــه: يــا رســول الله، 

مــا أكثــر دعائــك بهــذا؟ قــال: يــا أم ســلمة، إنــه ليــس آدمــي إلا وقلبــه بــين إصبعــين مــن أصابــع الله، 

فمــن شــاء أقــام، ومــن أشــاء أزاغ. )أخرجــه الترمــذي(.

*  اللهــم إنــي أســألك فعــل الخيــرات، وتــرك المنكــرات، وحــب المســاكين، وإذا أردت بقــوم فتنــة فاقبضنــي 

إليــك غيــر مفتــون.

*  اللهم إني أسألك حبك، وحب من يحبك، وحب عمل يقربني إليك.

*  اللهــم إنــا نســألك مــن خيــر مــا ســألك منــه نبيــك محمــد ] ونعــوذ بــك مــن شــر مــا اســتعاذ منــه نبيــك 

محمــد ]، وأنــت المســتعان، وعليــك البــلاغ ولا حــول ولا قــوة إلا بــالله. )الترمــذي(.

* اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عني.

اللهــم طهــر قلوبنــا مــن النفــاق، وأعمالنــا مــن الريــاء، وألســنتنا مــن الكــذب، وأعيننــا مــن الخيانــة، فإنــك تعلــم 

خائنــة الأعــين ومــا تخفــي الصــدور.

اللهم اجعلنا خيراً مما يظنون، واغفر لنا ما لا يعلمون.

اللهم أجرنا وإخوتنا من النار، وارزقنا الجنة.

اللهــم إنــي أســألك الجنــة، وأعــوذ بــك مــن النــار، اللهــم انفعنــي بمــا علمتنــي، وعلمنــي مــا ينفعنــي، وزدنــي علمــاً 

يــا رب العالمــين.

ــيّ،  ــدى إل ــر اله ــي ويس ــيّ، واهدن ــر عل ــي ولا تمك ــر ل ــيّ، وامك ــر عل ــي ولا تنص ــيّ، وانصرن ــن عل ــي ولا تُع رب أعنّ

ــيّ. ــى عل ــن بغ ــى م ــي عل وانصرن

رب اجعلني لك شاكراً، لك ذاكراً، رهاباً لك، مطواعاً إليك، مخبتاً إليك أواهاً منيباً.

رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي.

وأجــب دعوتــي، وثبــت حجتــي، واهــد قلبــي، وســدد لســاني، واســلل ســخيمة قلبــي. )والســخيمة: الحقــد 

والضغينــة(.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

خاتمة بدعاء
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الفصل الثالث

الرحلة الأخيرة 
الموت
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قال تعالى: }كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ{ )آل عمران: من الآية١85(.

طُــونَ{ تْــهُ رُسُــلُنَا وَهُــمْ لا يُفَرِّ ــوْتُ تَوَفَّ ــى إِذَا جَــاءَ أَحَدَكُــمُ الْمَ }وَهُــوَ الْقَاهِــرُ فَــوْقَ عِبَــادِهِ وَيُرْسِــلُ عَلَيْكُــمْ حَفَظَــةً حَتَّ

)الأنعام:6١( 

ةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ{ )الأعراف:34(   وقال سبحانه: }وَلِكُلِّ أُمَّ

ــا  َ ــوْتِ وَإِنمَّ ــةُ الْمَ ــسٍ ذَائِقَ المــوت أمــر حــق، كتبــه الله علــى كل نفــس، حتميــة لا بــد منهــا، قــال ســبحانه: }كُلُّ نَفْ

ــاعُ  ــا إِلاَّ مَتَ نْيَ ــاةُ الدُّ يَ ــا الْحَ ــازَ وَمَ ــدْ فَ ــةَ فَقَ نَّ ــلَ الْجَ ــارِ وَأُدْخِ ــنِ النَّ ــزِحَ عَ ــنْ زُحْ ــةِ فَمَ ــوْمَ الْقِيَامَ ــمْ يَ ــوْنَ أُجُورَكُ تُوَفَّ

الْغُــرُورِ{ )آل عمــران:١85(.

وقال الشاعر:
ــارٍ ــة ج ــي البري ــة ف ــمُ المني قــرار حك بــدار  الدنيــا  هــذه   مــا 

الحمــد لله حمــداً كثيــراً طيبــاً مبــاركاً فيــه، كمــا يحــب ربنــا ويرضــى، وســبحان مــن انفــرد بالقهــر 

والاســتيلاء، واســتأثر باســتحقاق البقــاء، وأذل أصنــاف الخلــق بمــا كتــب عليهــم مــن الفنــاء، ثــم جعــل 

ــاً  ــاً ضيق ــقياء، وحبس ــجناً لأش ــر س ــل القب ــاء، وجع ــم للّق ــي حقه ــداً ف ــاء، وموع ــاً لأتقي ــوت مخلص الم

ــاء. ــل والقض ــوم الفص ــى ي ــم إل عليه

والصلاة والسلام على محمد ] ذي المعجزات الظاهرة، والآيات الباهرة، وعلى آله وصحبه وسلم.

اليقين

اليقين الذي لا يشك فيه أحد هو الموت.
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مــنّ الله ســبحانه وتعالــى علــى عبــاده بعــدم معرفــة موتهــم، لأن الإنســان لــو عــرف متــى يمــوت لتعــب بالتفكيــر 

لشــدة المــوت.

دَةٍ{)النساء: من الآية78(. يقول سبحانه: }أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّ

وتُ{ )لقمان: من الآية34(. ويقول تعالى: }وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُ

وإنــه لا مفــر مــن هــذه الحقيقــة ولا مهــرب، ولكــن طبيعــة النفــس البشــرية تحــب البقــاء، وتكــره المــوت، فالعاقــل 

الــذي يعــرف هــذه الحقيقــة يســتعد لهــا ويعمــل لمــا بعدهــا، قــال مطــرف بــن عبــد الله: لــو علمــت متــى ذهــاب 

أجلــي لخشــيت علــى ذهــاب عقلــي.

غيب أمره

إن الموت ملاقي الإنسان في المكان والزمان اللذين هما في الغيب.

أكرهُ ما يكرهه الإنسان ذكر الموت، ويكره تذكير أحد إياه به، لأنه يرى أن ذلك منغّص للحياة.

وعلــى كل حــال ففــي ذكــر المــوت ثــواب وفضــل، لأنــه لا بــد أن يؤثــر فــي مســير الإنســان الذاكــر، ويكــون ســبباً 

للنجــاة. قــال الشــاعر:

فيهــا والنفــس ترغــب فــي الدنيــا وقــد علمــت مــا  تــركُ  فيهــا  الزهــادةَ   أن 

ــداً ــت مجته ــا دم ــى م ــول التق ــرس أص لاقيهــا فاغ المــوت  بعــد  بأنــك   واعلــم 

ولكــن الــذي يعــرف أن المــوت ســبيل إلــى يــوم الفصــل، اســتعدّ لــه اســتعداداً، وجهــز حِملــه ونفســه لهــذه الرحلــة 

الأخيــرة التــي لا رجعــة منهــا.

قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا من ذكر هادم اللذات. )الترمذي والنسائي(.

وكذلك كان دأب الصالحين، قال الحسن البصري -رحمه الله-: فضح الموتُ الدنيا فلم يترك لذي لبّ فرح.

ــن  ــيّ م ــب إل ــوت أح ــم أن الم ــه الوفــاة قــال: اللهــم إن كنــت تعل ــا حضرت ــه لم ــه أن ــي الله عن ــة رض ــن حذيف وروي ع

ــاك. ــى ألق ــوت حت ــيّ الم ــهّل عل ــش فس العي

التذكير بالموت

المنهمك في الدنيا لا يذكره، والتائب يذكره خشية أن يختطفه الموت قبل التوبة.
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١-   يجعل في النفس استعداداً للرحيل إلى الحياة الحقيقية، الدائمة التي لا نهاية لها، ولا انقطاع.

ــك  ــة، لذل ــاة الأصلي ــة64(، أي: الحي ــن الآي ــوت: م ــوَانُ{ )العنكب يَ ــيَ الْحَ ــرَةَ لَهِ ارَ الْآخِ ــدَّ ــى: }وَإِنَّ ال ــال تعال ق

ــب. ــو واللع ــق للّه ــال الطري ــره أعم ــلا تغي ــبيل، ف ــر س ــه عاب ــلم أن ــعر المس يش

ــون  ــع الرك ــره يمن ــإن ذك ــائي( ف ــذي والنس ــذات« )الترم ــادم الل ــر ه ــن ذك ــروا م ــث: »أكث ــي الحدي ــد ورد ف وق

إلــى الدنيــا، وتصبــح الحيــاة الدنيويــة لا لــذة فيهــا، وإنمــا يعــرف الذاكــر أن اللــذة كامنــة فــي حياتــه ليــوم 

ــل. الرحي

٢-  لا يغفــل الذاكــر فــي ملــذات الدنيــا، ولا يســتغرق فيهــا، ويعلــم أنهــا متــاع زائــل، فــإذا رأى شــيئاً منهــا وذكــر 

المــوت قلــل مكانتهــا فــي نفســه.

ــل  ــة، فيفض ــوم القيام ــزول ي ــي لا ت ــم الت ــين النع ــا وب ــاع الدني ــل مت ــاع الزائ ــين المت ــر ب ــلم الذاك ــارن المس 3-   ويق

النعيــم الــذي لا رأت عــين مثلــه، ولا أذن ســمعت بــه، ولا يخطــر علــى قلــب بشــر، قــال لبيــد بــن ربيعــة [

أحــد شــعراء المعلقــات-:

باطــل مــا خــلا الله  زائــل ألا كل شــيء  محالــة  لا  نعيــم   وكل 

يريد به كل نعيم في الدنيا، أما نعيم الجنة فإنه لا يزول أبداً.

ــاة  ــات الحي ــن منغص ــذه م ــقات وه ــب ومش ــدار وتع ــا دار أك ــقاء )فالدني ــن ش ــرج م ــه يخ ــم أن ــقّ العل ــم ح 4-   يعل

الدنيــا( إلــى دار ســعادة وحيــاة منعّمــة وحريــة كاملــة، لــكل نفــس مــا تشــتهيه دون حاجــز أو محظــور، وقــد 

أخــرج الحاكــم وابــن أبــي الدنيــا والطبرانــي عــن ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا أن رســول الله صلــى الله عليــه 

وســلم قــال: »تحفــة المؤمــن المــوتُ«.

ذكر الموت
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5-   يحــب لقــاء الله، ومــن أحــب لقــاء الله أحــب الله لقــاءه، فيجعــل الذاكــر اســتعداده للمــوت ســبباً للتجهيــز 

إلــى الرحيــل واســتعداداً للقــاء الله ســبحانه.

6-   تهــون عليــه مصائــب الدنيــا وهمومهــا، قــال عمــر بــن عبــد العزيــز لرجــل: إذا كنــت فــي شــيء مــن أمــر الدنيــا 

قــد غمــك ونــزل بــك فإنــه )أي ذكــر المــوت( يســهله عليــك.

وقال الشاعر:

بــه الوحــول إذا اعتــاد المــرء خــوض المنايــا  فأهــونُ مــا تمــرّ 

والخوض هنا: )ذكره(.

وقال آخر مشيراً إلى الدنيا:

تريدهــا وأنــت  كــدر  علــى  والأكــدار طبعــتْ  الأقــذار  مــن   صفــواً 

١-  كان عمــر بــن عبــد العزيــز )توفــي ١٠١هـــ( يجتمــع كل ليلــة مــع الفقهــاء، فيتذاكــرون المــوت والقيامــة 

والآخــرة ثــم يبكــون، يصفهــم مــن يقــول: حتــى كأن بــين أيديهــم جنــازة. ويذكــرون الوقــوف أمــام الله 

ــمَ فعلــتَ كــذا؟ مــن  ســبحانه وتعالــى، ومــن تذكــر أنــه ســيقف أمــام الــرب عــز وجــل يــوم القيامــة ليســأله: لِ

ــا. ــاة الدني ــذات الحي ــن ل ــذة م ــأ بل ــذا لا يهن ــر ه تذك

وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: لأحد العلماء: عظني.

قال: لست أول خليفة يموت.

قال: زدني.

قال: ليس من آبائك أحد إلى آدم عليه السلام إلا ذاق الموت، وقد جاء دورك يا عمر.

فبكى عمر بكاء شديداً.

٢-  دخــل رجــل علــى الحســن البصــري فقــال لــه: إن رجــالًا يذكروننا بالآخــرة )أي بالمــوت والقبر وعــذاب وأهوال 

يــوم القيامــة( حتــى إن قلوبنــا لتنخلــع مــن شــدة الخــوف. )وكأنــه يريــد أن يعــرف رأيه فــي هــذه المواعظ(.

فقــال الحســن: هــم خيــر لــك ممــن يؤمنونــك، ثــم لا تجــد الأمــان يــوم القيامــة، ومــن يجعــل لــك الذكــر 

والاســتعداد خيــر لــك ممــن ينسّــيك.

يذكرون الموت

ذكر الموت ميزان يضبط الأمور، وترك ذكره هيامٌ في الدنيا وغفلة.
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إذا خفت الآن أصبحت على استعداد لتلقي الأمان.

وكانت مجالس الحسن ذكر الجنة والنار وذكر الموت.

3- سألت امرأة عائشة رضي الله عنها: كيف ألين قلبي؟ وقد شكت من قسوة قلبها.

قالت: أكثري من ذكر الموت يرق قلبك.

ففعلت المرأة ذلك فرقّ قلبها، وعادت تشكر السيدة عائشة رضي الله عنها.

4- قــال ابــن مســعود [: الســعيد مــن وُعــظ بغيــره، وذلــك أنــه يأخــذ العبــرة مــن الأمــوات، ويتعــظ مــن آجالهــم 

لمــا يــرى مــن تجهيــز الأمــوات ووضعهــم فــي القبــور.

قــال ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا: أتيــت النبــي صلــى الله عليــه وســلم -عاشــر عشــرة- فقــال رجــل مــن الأنصــار: 

مــن أكيــس النــاس وأكــرم النــاس يــا رســول الله؟

ــة  ــا وكرام ــرف الدني ــوا بش ــاس، ذهب ــم الأكي ــك ه ــه، أولئ ــتعداداً ل ــدهم اس ــوت وأش ــراً للم ــم ذك ــال: »أكثره فق

ــه(. ــن ماج ــا واب ــي الدني ــن أب ــرة« )اب الآخ

أولئك الأذكياء

إن رأيت أو سمعت أو قرأت عن أموات فعُدْ نفسك كأحدهم!

١- تذكر أيها الأخ ما حدث لمن هم في عمرك!

ألا تعرف أحداً مات؟

كتــب أحــد الحكمــاء إلــى صديــق لــه: يــا أخــي احــذر المــوت فــي هــذه الــدار قبــل أن تصيــر إلــى دار تتمنــى فيهــا 

المــوت فــلا تجــده.

كــم مــن شــاب قــوي آمــن وقــد فاجــأه المــوت، وكــم ملــك، وكــم جــار، وكــم صاحــب، وكــم صغيــر، أو كبيــر. مريــض أو 

صحيــح. ماتــوا.

قال الشاعر:
 أيــن الذيــن همُ كانوا لنا ســكنا؟ أيــن الأحبــة والجيــران مــا فعلــوا؟

 فصيّرتهــم لأطباقِ الثــرى رُهنا ســقاهم المــوت كأســاً غيــر صافيــة

علاج كره الموت
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وقال أبو البقاء الرندي:

شــان وهــذه الدنيــا لا تبقــي علــى أحــد لهــا  حــال  علــى  يــدوم   ولا 

وتيجــان أيــن الملــوك ذوو التيجــان مــن يمــن أكاليــل  منهــم   وأيــن 

إرم فــي  شــداد  شــاده  مــا   وأيــن مــا ساســه فــي الفــرس ساســان وأيــن 

مــا كانــوا أتــى علــى الــكل أمــر لا مــردّ لــه القــوم  فــكأن   حتــى قضــوا 

٢- تذكــر كيفيــة موتهــم أيهــا الأخ، وتخيــل صفــة غســلهم، وكيفيــة تكفينهــم، وحملهــم علــى تابــوت، وإيصالهــم 

إلــى المقبــرة ودفنهــم؟

3- تخيل ما يأتيك، كما قال الشاعر:

منــه بــد  لا  للــذي  العبــاد تــزوّدْ  ميقــات  المــوتَ   فــإن 

ــص  ــماع القص ــاً، وس ــر عتي ــن الكب ــوا م ــن بلغ ــن م ــة الذي ــفيات، ورؤي ــي المستش ــى ف ــن والمرض ــار الس ــارة كب 4- زي

ــم. ــن أحواله ــار م ــم والاعتب ــن أفواهه ــب م والمصائ

زُر المقبرة في الأسبوع مرة لتعرف نعمة الحياة، ثم ترى مآلها وعاقبتها.

قال أحد الشعراء:

شــاربُه النــاس  وكل  كأس  يا ليت شعري وبعد الموت ما الدار؟ المــوت 

وأوجــز مــن ذلــك ومآلــه، مــا قالــه رســول الله ]: »القبــر روضــة مــن ريــاض الجنــة، أو حفــرة مــن حفــر النــار«. 

ــذي(. )الترم

وقال الشاعر:

 إلا التــي كان قبــل المــوت يبنيها لا دار للمــرء بعد الموت يســكنها

 وإن بناهــا بشــرّ خــاب بانيهــا فــإن بناهــا بخير طاب مســكنه

وكتب أحدهم على شاهدة قبره: نعم المسكن لمن أحسن.

آخر مسكن الدنيا
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أما رأى أحدكم )حيواناً ميتاً( في فلاة، أكله الدود وانتشر فيه، أما يدعو إلى التفكر؟!

قال لقمان لابنه: إنما أنت ثلاث:

روحك ليست لك، إنما هي لله سبحانه أمانة تُنفخ في بدنك مدة ثم تؤخذ حين انتهاء الأجل.

وبدنك إنما هو للدود، وما بقي يتحول تراباً.

وعملك هو لك فقط، وهو الذي ستحاسب عليه، وهو معك ولك ما أسلفت.

بيت الدود

القبر صندوق العمل، فما خبأ فيه الإنسان يجده فيه حين يأتيه.

لا شــيء يدعــو إلــى الاســتعداد للآخــرة مثــل تذكــر المــوت، قــال عمــر بــن عبــد العزيــز -رحمــه الله-: ألا تــرون 

أنكــم تجهــزون كل يــوم غاديــاً أو رائحــاً إلــى الله ســبحانه؟

فتذكر أنه لا يمر يوم ليس فيه أموات.

نظر رجل إلى دار يملكها فأعجبه حسنها! فبكى، وقال: 

والله لولا الموت لكنت بك مسروراً.

ــد  ــم ق ــده منه ــن وج ــرات، فم ــلاث م ــت ث ــح كل بي ــوت يتصف ــك الم ــوم إلا ومل ــن ي ــا م ــري: م ــن البص ــال الحس وق

ــك المــوت  اســتوفى رزقــه، وانقضــى أجلــه قبــض روحــه، فــإذا قبــض روحــه أقبــل أهلــه برنــة وبــكاء، فيأخــذ مَلَ

بعضادتــي البــاب فيقــول: والله مــا أكلــت لــه رزقــاً، ولا أفنيــت لــه عمــراً، ولا انتقصــت لــه أجــلًا، وإنّ لــي فيكــم 

لعــودة بعــد عــودة حتــى لا أبقــي منكــم أحــداً.

كل يوم
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والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. 

يرجع التغافل عن ذكر الموت إلى طول الأمل، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول:

إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح! )البخاري(.

فاستغل الوقت حين تكون فيه صباحاً أو مساءً لعلك لا تدري متى تفقده.

أكثــر النــاس يأملــون الأمانــي العريضــة، وينســون الاســتعداد الدائــم، وخاصــة ممــن بلغــوا الســتين أو الســبعين 

ســنة، فهــل نســوا كــم إنســان جــاءه الأجــل بــين أهلــه، أو فــي مســجده، أو علــى عملــه؟!

وكان علــي بــن أبــي طالــب رضــي الله عنــه يقــول لأصحابــه: إن أشــد مــا أخــاف عليكــم خصلتــان: اتبــاع الهــوى، 

وطــول الأمــل، فأمــا اتبــاع الهــوى فإنــه يصــد عــن الحــق، وأمــا طــول الأمــل فإنــه ينســي الآخــرة.

طول الأمل

قــال ســلمان الفارســي [ وهــو مــن المقربــين إلــى الرســول صلــى الله عليــه وســلم: ثــلاث أعجبتنــي حتــى 

أضحكتنــي:

>   مؤمل دنيا والموت يطلبه.

>   وغافل ليس يُغفل عنه.

>   وضاحك ملء فيه، وهو لا يدري: أساخط عليه رب العالمين أم راض عنه؟

وثلاث مُبكيات:
>   فراق الأحبة محمدٍ وحزبه.

>   وهول المطلع.

>   والوقوف بين يدي الله عز وجل، ولا أدري: إلى الجنة يأمر بي أم إلى النار؟!

المضحكات والمبكيات

الإنسان ابن لحظته، فليعش بالخير ولا يدري ما الله فاعل به بعد لحظة.
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يغر الإنسان بطول الأمل لسببين:

١- الجهل: إذ يستبعد لنفسه أن يموت وهو شاب أو قوي.

٢- حــب الدنيــا: فليتذكــر أن موضــع ســوط مــن الجنــة خيــر مــن الدنيــا ومــا فيهــا، فــلا يشــغل نفســه بشــهوات 

ــا ولذاتها. الدني

وللخلاص منهما يذكر المسلم ما أورده البخاري عن عبد الله بن مسعود [ قال:

»خــطّ رســول الله ] خــطً مربعــاً، وخــط خطــاً فــي الوســط خارجــاً منهــن، وخــط خططــاً صغــاراً إلــى هــذا الــذي 

فــي الوســط، فقــال: هــذا الإنســان، وهــذا أجلــه محيــط بــه -أو قــد أحــاط بــه-، وهــذا الــذي هــو خــارج أملــه، 

وهــذه الُخطــط الصغــار: الأعــراض، فــإن أخطــأه هــذا، نهشــه هــذا، وإن أخطــأه هــذا، نهشــه هــذا«. )البخــاري 

والترمــذي(.

وقد أورد الحافظ ابن حجر في فتح الباري هذا الرسم:

خديعة النفس

ملاحظــة: لــم ينســخ الرســم معــي، وهــو موجــود فــي )فتــح البــاري( المجلــد )١١( فــي بــاب الرقــاق )فــي الأمــل 

ــد  وطولــه( الصفحــة )٢٠3/٢٠٢( وأخــذ منــه محقــق جامــع الأصــول فــي أحاديــث الرســول ورســمه فــي المجل

الأول الصفحــة )39٠(.

يرجى الرسم في المطبوع أو إلغاؤه إن تعذر الرسم، والأرقام للدلالة على توضيح الرسم.

١- هذا الإنسان: النقطة الداخلة في الشكل.

٢- هذا أجله محيط به )الموت( المربع.

3- وهذا هو خارج أمله )الآمال(: الخط المستطيل المنفرد.

4- وهذه الخطط الصغار: الأعراض )أمراض وحوادث(.

شكل مرسوم

يأتي الأجل ولا تنتهي الآمال، وكم من مؤمل لم يتحقق له أمل!
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وكان مــن فضــل الله أن أخفــى علــى العبــاد موعــد المــوت، قــال مطــرف بــن عبــد الله الشــخير: لــو علمــت متــى 

ذهــاب أجلــي، لخشــيت علــى ذهــاب عقلــي.

ويؤكــد هــذا المعنــى قــول الحســن البصــري -رحمــه الله-: الســهو والأمــل نعمتــان عظيمتــان علــى ابــن آدم، 

ــوت. ــن الم ــاً م ــين خوف ــون مذهول ــم يبك ــي بيوته ــوا ف ــرق، ولجلس ــي الط ــلمون ف ــى المس ــا مش ــا م ولولاهم

نعمة غيبية

فليعتبــر أن كل يــوم وجــد فيــه قــد يكــون آخــر يــوم، فــإن التســويف مــن حيــل الشــيطان، فلــو قيــل للإنســان: إن 

المــوت غــداً، مــاذا يفعــل؟

أمَا يستغل كل لحظة في الصالحات، ويدعو، ويؤدي ويصل الحقوق؟!

)البخــاري  والفــراغ«.  الصحــة  النــاس،  مــن  »نعمتــان مغبــون فيهمــا كثيــر  والســلام:  الصــلاة  يقــول عليــه 

والترمــذي(.

قــال يزيــد الرقاشــي: بينمــا جبــار مــن الجبابــرة مــن بنــي إســرائيل جالــس فــي منزلــه، قــد خــلا ببعــض أهلــه، 

إذ نظــر إلــى شــخص قــد دخــل مــن بــاب بيتــه، فثــار إليــه فزعــاً غاضبــاً، فقــال لــه: مــن أنــت؟ ومــن أدخلــك داري؟

فقــال: أمــا الــذي أدخلنــي الــدار فربهــا، وأمــا أنــا فالــذي لا يمنــع منــي الحجــاب، ولا أســتأذن علــى الملــوك، ولا 

ــد. ــيطان مري ــد، ولا ش ــار عني ــي كل جب ــع من ــلطين، ولا يمتن ــة المتس ــاف صول أخ

فســقط فــي يــد الجبــار وارتعــد حتــى ســقط منكبــاً علــى وجهــه، ثــم رفــع رأســه إليــه مســتجدياً متذلــلًا لــه، 

فقــال لــه: أنــت إذن مَلَــك المــوت!

قال: أنا هو.

قال: فهل أنت ممهلي حتى أحدث عهداً؟

قال: هيهات، انقطعت مدتك، وانقضت أنفاسك، ونفدت ساعاتك، فليس إلى تأخيرك سبيل!

قال: فإلى أين تذهب بي؟

قال: إلى عملك الذي قدمته، وإلى بيتك الذي مهدته.

قال: فإني لم أقدم عملًا صالحاً، ولم أمهد بيتاً حسناً!

قال: فإلى لظى نزاعة للشوى.

ثم قبض روحه، فسقط ميتاً بين أهله، فمن بين صارخ وباك.

قال الرقاشي عنهم: لو يعلمون سوء المنقلب كان العويل على ذلك أكثر.

المبادرة
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»اغتنــم خمســاً قبــل خمــس: شــبابك قبــل هرمــك، وصحتــك قبــل ســقمك، وغنــاك قبــل فقــرك، وفراغــك قبــل 

عملــك، وحياتــك قبــل موتــك«. )ابــن أبــي الدنيــا(.

وإن ســلعة الله غاليــة، لا تكــون بالراحــة أو بالكســل، أو بالإكثــار مــن الشــهوات، وإنمــا بالطاعــة، والجهــد، قــال 

ــغ المنــزل، ألا إن ســلعة الله غاليــة، ألا إن ســلعة الله هــي  عليــه الصــلاة والســلام: مــن خــاف أدلــج، ومــن أدلــج بل

ــذي(. ــة )الترم الجن

أدلــج: الســير مــن أول الليــل، والمــراد بــه: إن مــن ســار مــن أول الليــل كان جديــراً ببلــوغ المنــزل، وهــذا كنايــة عــن 

التشــمير والجــد فــي أول الأمــر.

ــو  لــك المبــادرة، المبــادرة فقــط، وللحســن البصــري كلمــة عجيبــة فــي هــذا الأمــر، قــال: فإنمــا هــي الأنفــاس ل

ــى. ــبحانه وتعال ــى الله س ــا إل ــون به ــي تتقرب ــم الت ــم أعمالك ــت عنك ــت انقطع حبس

ــا ولا  ــة لصاحبه ــي مجهول ــدّ وه ــاس تع ــريم:84(، أي: الأنف ــداً{ )م ــم ع ــد له ــا نع ــى: }إنم ــه تعال ــر قول ــد فسّ وق

يعلــم آخرهــا، ومــن نظــر إلــى نَفَســه وبكــى علــى ذنوبــه فقــد حاســب نفســه، وكلمــا زاد عمــرك يومــاً فــزد فــي 

الســرعة، فالســباق يكــون أســرع مــا يكــون فــي آخــره.

قــال أبــو موســى الأشــعري: لمــا اقتــرب موتــه فــي مــرض الاحتضــار قــد اجتهــد اجتهــاداً شــديداً، فقيــل لــه: ألاَّ 

أمســكت )أرفقــت( بنفســك!

قال: إن الخيل إذا أرسلت، فقاربت السباق تسرع بشدة.

إلى الغنائم

النفس الأخير

تعنــي عــدم التأخــر والمبــادرة الفوريــة لتنفيــذ العمــل الصالــح فــوراً، فتصــدق مســتعجلًا، وأدّ النوافــل فــي وقتها، 

ولا تــدع فرصــة لمناقشــة النفــس أو الشــيطان، وقــد ورد فــي الحديــث عــن رســول الله ]: »التــؤدة فــي كل شــيء 

إلا فــي عمــل الآخــرة« )أبــو داود(.

والتؤدة تعني: التأني وعدم الاستعجال في كل أمر، إلا في أمور الآخرة، وذلك حتى لا تضيع الفرصة.

لا تتأخر عن فعل الخير، صدقة، نافلة، سعياً، قولًا، لأن النَفَس إذا توقف انتهى كل شيء.

العزيمة الصادقة

يستعجل صاحب العزيمة إلى العمل الصالح مكتسباً الفرصة السانحة.
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وظل أبو موسى على اجتهاده إلى أن مات رضي الله عنه.

ــى جَــاءَ أَمْــرُ  مَانِــيُّ حَتَّ تْكُــمُ الْأَ صْتُــمْ وَارْتَبْتُــمْ وَغَرَّ وقــال بعــض المفســرين فــي قولــه تعالــى: }فَتَنْتُــمْ أَنْفُسَــكُمْ وَتَرَبَّ

ورُ{ )الحديــد: مــن الآيــة١4(. ِ الْغَــرُ كُــمْ بِــاللهَّ ِ وَغَرَّ اللهَّ

فتنتــم أنفســكم: باللــذات والشــهوات، وتربصتــم: أجّلتــم التوبــة، وارتبتــم: لــم تكونــوا متيقنــين بــأن المــوت آت 

إليكــم وأنتــم غيــر مســتعدين، وغرتكــم الأمانــي، حتــى جــاء أمــر الله: المــوت، وغركــم بــالله الغــرور: هــو الشــيطان 

خدعكــم.

اقــرأ الســيرة )قصــة وفــاة النبــي ]( وكيــف أقبــل عليــه المــوت وهــو فــي ألــم شــديد؟! وقــد قــال لعائشــة رضــي 

الله عنهــا: »لا إلــه إلا الله، إن للمــوت ســكرات«. )البخــاري ومســلم والترمــذي والنســائي(.

فليــس أحــد أكــرم علــى الله منــه، فهــو رســوله وحبيبــه، فهــل أمهلــه ســاعة عنــد انقضــاء مدتــه، وهــل أخــره 

لحظــة بعــد حضــور منيتــه؟

بدأت عائشة رضي الله عنها تبكي، وقد حضرت أباها الوفاة، فتمثلت بقول الشاعر:

 إذا حشــرجتْ يوماً وضاق بها الصدر لعمــركَ مــا يُغنــي الثــراء عــن الفتى

وهل ينفع الإنسان المال والثروات حين يضيق الصدر في لحظات خروج الروح منه؟

يدُ{ )ق:١9(. قِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِ فقال: ليس هكذا يا عائشة! ولكن قولي: }وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَ

وصيته -رضي الله عنه- لعمر وقد استخلفه، ومن جملة ما قال له:

فــلا يكــنْ غائــب أحــبَّ إليــك مــن المــوت! ولا بــد لــك منــه! لا تكــره المــوت واجعلــه حبيبــاً لــك إذا كنــت مســتعداً 

لــه، فيكــون هــو حبيبــاً لــك، وإذا ضيعــت وصيتــي نســيت وتغافلــت عــن الآخــرة، فــلا يكــون غائبــاً أكــره إليــك مــن 

المــوت ولا بــد لــك منــه، ولســت بمعجــزه. أي لا تفلــت منــه.

صور من الوفاة

١-  وفاة الرسول ] 

٢- وفاة الصديق [ 

أكرم الخلق ] قد عانى من سكرات الموت، ولم يُمهلْ وقتاً إلى قدوم الأجل.

الصدّيق في لحظاته الأخيرة يعيش بمعنى الموت ويوصي الفاروق.
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لمــا طُعــن عمــر -رضــي الله عنــه- جــاؤوا يســقونه، فخــرج المــاء مــن جرحــه، وســقوه الحليــب، فخــرج الحليــب مــن 

جرحــه، فقــال لــه الطبيــب: اســتخلف مــن بعــدك!

فقال لابنه عبد الله رضي الله عنه وكان قد أوسد خده على فخذه:

ارفع رأسي وضَعْه على الأرض. 

فأخــذ يبكــي ويقــول: يــا ليتنــي أخــرج منهــا )مــن الدنيــا أو مــن الخلافــة والمســؤولية( كفافــاً لا لــي، ولا علــيّ! 

ليــت حســناتي تســاوي ســيئاتي، والله لــو نــودي فــي أهــل المحشــر: كلكــم إلــى الجنــة إلا واحــداً لخشــيت أن يكــون 

المســتثنى عمــر.

3- وفاة الفاروق [

يتمنى عمر [ أن تستوي حسناته وسيئاته فلا يحاسب من خشيته رضي الله عنه.

يزور المقبرة في الليل وفي النهار، وأين نحن من زيارتها في النهار؟!

ــروا الله،  ــاس، اذك ــا الن ــال: »أيه ــام، فق ــل ق ــا اللي ــب ثلث ــول الله ] إذا ذه ــب [: كان رس ــي كع ــن أب ــد ورد ع فق

ــة  ــة الثاني ــة )النفخ ــا الرادف ــق( تتبعه ــا الخلائ ــوت له ــي تم ــى الت ــة الأول ــة )النفخ ــاءت الراجف ــروا الله، ج اذك

التــي يحيــون بهــا يــوم القيامــة(، جــاء المــوت بمــا فيــه، جــاء المــوت بمــا فيــه«. )الترمــذي(.
فقد كان هكذا يربي الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يقوموا ليلًا ويتذكروا الموت.

عــن عائشــة رضــي الله عنهــا قالــت: كان رســول الله ]: كلمــا كان ليلتــي منــه يخــرج مــن آخــر الليــل إلــى البقيــع 

ويقــول: »الســلام عليكــم دار قــوم مؤمنــين، وأتاكــم مــا توعــدون، غــداً مؤجلــون، وإنــا إن شــاء الله بكــم لاحقــون، 

اللهــم اغفــر لأهــل بقيــع الغرقــد« )مقبــرة أهــل المدينــة(. )مســلم والنســائي(.
وعــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا قــال: مــرّ رســول الله ] بقبــور أهــل المدينــة، فأقبــل عليهــم بوجهــه، وقــال: 

»الســلام عليكــم يــا أهــل القبــور، ويغفــر الله لنــا ولكــم، أنتــم ســلفنا ونحــن فــي الأثــر«. 

أيــن نحــن ممــن خشــيتهم وخوفهــم، وتذكرهــم الدائــم؟ فهــل نحــن أكــرم علــى الله منهــم؟ فلمــاذا نغفــل؟ ولمــاذا 

لا نــؤدي:

خشيتهم وخوفهم

١- قيام الليل وذكر الموت

٢- ذكر الآخرة من زيارة القبور 
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ــلًا أو  ــوم -آج ــي ي ــد أن يأت ــوت، لا ب ــرة الم ــزاء لتذك ــس الع ــور مجال ــرة، وحض ــر الآخ ــور لتذك ــارة القب زي
عاجــلًا- ويــدرك المــوت أحدنــا، فلنلتــزم مــا جــاء فــي الســنة مــن زيــارة القبــور أو مجالــس العــزاء، بالعبــرة 

لأحيــاء، والدعــاء لأمــوات.
ــة أن يكــون أحدهــم  فــلا تكــن غافــلًا أيهــا الأخ الكــريم فــي زيــارة القبــور أو مجالــس العــزاء، فأيــة غفل
يضحــك بصــوت عــالٍ فــي هذيــن المكانــين! بــل للتفكــر والنظــر فــي العاقبــة القادمــة لــك ولــكل إنســان، 
ولا يلهِــك التكاثــر فــي الجمــع، جمــع المــال والأمتعــة، ومتــاع الدنيــا ،ولكــن زر القبــور علــى فتــراتٍ فهــل 

أخــذوا شــيئاً معهــم؟!

ادع الله بحسن الخاتمة، وقبول الطاعة، وليكن أسوتك الرسول ] والصحب الكرام في الحياة قبل ساعة الموت.

ولا تعنــي زيــارة القبــور تمنــي المــوت، فقــد ورد النهــي مــن رســول الله ] فقــال: »لا يتمنّــين أحدكــم المــوت، إمــا 
محســناً فلعلــه يــزداد، وإمــا مســيئاً فيســتعتب«. )البخــاري والنســائي(.

يستعتب: يرجع إلى ما يرضي العاتب )كالمذنب يرجع إلى الغفار(.
علّــل الحديــث أن زيــادة العمــر فرصــة مــن الاســتزادة مــن أبــواب الخيــر والطاعــات، ودعــوة إلــى التوبــة والرجــوع 

عــن التقصيــر بحــق الله ســبحانه، فلعلــه يتــوب.
وكذلــك لا يطلــب المــوت )لا يتمنــى( لضــر أصــاب الإنســان مــن ضيــق رزق أو بــلاء أو محنــة، فــإن كان لا بــد طالبــاً 

للمــوت كمــا يقــول أحدهــم:

حِمــامٌ ألا  يُبــاع  مــوت  ــي ألا  ــتْ يمين ــا ملك ــه م ــذلُ في  وأب

فليقــل: اللهــم أحينــي مــا كانــت الحيــاة خيــراً لــي، وتوفنــي إذا كانــت الوفــاة خيــراً لــي. )البخــاري ومســلم 
داود(. وأبــو  والترمــذي  والنســائي 

نسأل الله سبحانه حسن الخاتمة، ونسأله مولانا عيشة كريمة وموتة كريمة.
اللهم اجعل خير زماننا آخره، وخير أيامنا يوم لقائك.

ذِيــنَ آمَنُــوا لا تُلْهِكُــمْ أَمْوَالُكُــمْ وَلا أَوْلادُكُــمْ عَــنْ  هَــا الَّ وفكّــر فــي هــذه الآيــة الكريمــة وأمثالهــا، قــال تعالــى: }يَــا أَيُّ
ــوْتُ  اسِــرُونَ * وَأَنْفِقُــوا مِــنْ مَــا رَزَقْنَاكُــمْ مِــنْ قَبْــلِ أَنْ يَأْتِــيَ أَحَدَكُــمُ الْمَ ِ وَمَــنْ يَفْعَــلْ ذَلِــكَ فَأُولَئِــكَ هُــمُ الْخَ ذِكْــرِ اللهَّ
ُ نَفْســاً إِذَا جَــاءَ أَجَلُهَــا  ــرَ اللهَّ ــيَن * وَلَــنْ يُؤَخِّ الِحِ قَ وَأَكُــنْ مِــنَ الصَّ ــدَّ رْتَنِــي إِلَــى أَجَــلٍ قَرِيــبٍ فَأَصَّ فَيَقُــولَ رَبِّ لَــوْلا أَخَّ

ــا تَعْمَلُــونَ{ )المنافقــون:9-١١( ُ خَبِيــرٌ بِمَ وَاللهَّ

3- تمني الموت
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الفصل الرابع

المحبة
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الحمــد لله الــذي خلــق الخلــق، وأمرهــم بمحبتــه، وحضّهــم علــى ولايتــه، فمــن اهتــدى فلــه الجنــة 

سْــنَى وَزِيَــادَةٌ{ )يونس: مــن الآية٢6(  ذِيــنَ أَحْسَــنُوا الْحُ والرضــوان، ورؤيــة المولــى زيادتــه، قــال تعالــى: }لِلَّ
ومــن ضــلّ وغــوى، واتبــع نفســه وهواهــا، فقــد أشــقى معيشــته، وأوردَ ذاتــه شــر مواردهــا.

ِ مِــنْ عَاصِــمٍ{ ــةٌ مَــا لَهُــمْ مِــنَ اللهَّ ثْلِهَــا وَتَرْهَقُهُــمْ ذِلَّ ئَةٍ بِمِ ئَاتِ جَــزَاءُ سَــيِّ ــيِّ ذِيــنَ كَسَــبُوا السَّ قــال تعالــى: }وَالَّ
)يونس: مــن الآية٢7(

والصــلاة والســلام علــى حبيــب رب العالمــين محمــد الهــادي الأمــين، أحــبّ الخيــر للنــاس أجمعــين، وأراد 
هدايتهــم، وقــد تجســدت فيــه مظاهــر الحــب فــي الله والبغــض فــي الله، فــكان لا يغضــب إلا إذا انتُهكــت 
حرمــات الله، وكان يدنــي المؤمنــين ويلقاهــم بالحــب، وعلــى آلــه وأصحابــه منارات الهــدى والديــن، والذين 
نالــوا وفــازوا بالرضــا لأنهــم أحبــوا الله ورســوله، وعلــى مــن تبعهــم بإحســان إلــى قيــام يــوم الديــن. وبعــد:

ميل الطبع إلى الشيء، وتعريفه: لا يُحدُّ بحد، ووجوده تعريفٌ له.

وهو أمر مقدر على كل شيء سوى الجمادات، إذ لا يحب الإنسان إلا ما يدركه.

الحب

نفرة الطبع عن المؤلم المتعب

البغض

ف، ووجوده دليلُه، والبغض نفرة من شيء يكرهه. الحب أمر فطري لا يُعرَّ
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خِــذُ مِــنْ  ــاسِ مَــنْ يَتَّ كثيــرة هــي أنــواع الحــب، ولــكل حبيبــه، وشــتان بــين حبيــب وحبيــب! قــال تعالــى: }وَمِــنَ النَّ

{ )البقــرة: مــن الآيــة١65(. ِ ونَهُــمْ كَحُــبِّ اللهَّ اداً يُحِبُّ ِ أَنْــدَ دُونِ اللهَّ

وقال الشاعر:

 ليلــى من الناس أو ليلى من الخشــب كل يغنــي علــى ليــلاه متخــذاً

ويُعرف الحبيب بمحبوبه، وهذه بعض أنواع الحب:

كل إنسان يحب

قــد أجمعــت الأمــة علــى أن الحــب لله تعالــى ولرســوله ] فــرض ولا يســتحق اســم )المؤمــن( مــن لــم يحــب الله 

ســبحانه، فقــد ورد فــي الآيــة الكريمــة: }يحبهــم ويحبونــه{ )المائــدة:54(.

{ )البقــرة: مــن الآيــة١65(، وهــذا أعظــم الحــب، وهــو  ِ ذِيــنَ آمَنُــوا أَشَــدُّ حُبّــاً لِلهَّ وقــد وصــف القــرآن المؤمنــين: }وَالَّ
دليــل علــى  إثبــات الحــب، وإثبــات التفــاوت فيــه.

وورد فــي الحديــث: »لا يؤمــن أحدكــم حتــى يكــون الله ورســوله أحــب إليــه ممــا ســواهما«. )البخــاري ومســلم 
ــائي(. ــذي والنس والترم

هــذا أمــر رســول الله ] بالمحبــة، بمحبــة الله، فقــال: »أحبــوا الله لمــا يغذوكــم بــه مــن نعمــه، وأحبونــي لحــب الله 

ــاي«. )الترمذي(. إي

قــد أقســم الرســول ] علــى أن محبتــه مــن الإيمــان فقــال: »والــذي نفســي بيــده: لا يؤمــن أحدكــم حتــى أكــون 

أحــب إليــه مــن ولــده ووالــده« )البخــاري والنســائي(.
وفي رواية للنسائي: حتى أكون أحب إليه من ماله وأهله والناس أجمعين.

ولا يكتمــل الإيمــان إلا بمحبتــه ]، قــال عمــر [ لرســول الله ]: »لأنــت أحــب إلــي مــن كل شــيء إلا نفســي، 

فقــال النبــي ]: لا والــذي نفســي بيــده، حتــى أكــون أحــب إليــك مــن نفســك، فقــال لــه عمــر: فإنــك الآن والله 

لأنــت أحــب إلــيّ مــن نفســي، فقــال لــه النبــي ]: الآن يــا عمــر«. )البخــاري(.

»عــن عائشــة رضــي الله عنهــا قالــت: جــاء رجــل إلــى النبــي ]، فقــال: يــا رســول الله، إنــك لأحــب إلي من نفســي، 

وإنــك أحــب إلــي مــن ولــدي، وإنــي لأكــون فــي البيــت فأذكــرك، فمــا أجــد حتــى آتــي فأنظــر إليــك، وإذا ذكــرت 

موتــي وموتــك عرفــت أنــك إذا دخلــت الجنــة رفعــتَ مــع النبيــين، وإنــي إذا دخلــت الجنــة خشــيت أن لا أراك«.

١- محبة الله 

٢- محبة الرسول ] 
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سُــولَ فَأُولَئِــكَ مَــعَ  َ وَالرَّ فلــم يــرد عليــه النبــي ] حتــى نــزل جبريــل عليــه الســلام بهــذه الآيــة: }وَمَــنْ يُطِــعِ اللهَّ

ــيَن وَحَسُــنَ أُولَئِــكَ رَفِيقــاً{ )النســاء:69(  الِحِ ــهَدَاءِ وَالصَّ يقِــيَن وَالشُّ دِّ ــيَن وَالصِّ بِيِّ ُ عَلَيْهِــمْ مِــنَ النَّ ذِيــنَ أَنْعَــمَ اللهَّ الَّ

يحــب الإنســان -وهــذا الحــب مــن فطرتــه التــي فطــر الله الخلائــق عليهــا- متــاع الحيــاة الدنيــا كمــا قــال تعالــى: 

}زيــن للنــاس حــب الشــهوات مــن النســاء والبنــين والقناطيــر المقنطــرة مــن الذهــب والفضــة والخيــل المســومة 

والأنعــام والحــرث ذلــك متــاع الحيــاة الدنيــا والله عنــده حســن المــآب{ )آل عمــران:١4(.

وقال عليه الصلاة والسلام: »حبب إليّ من دنياكم الطيب والنساء«. )النسائي(.

لكــن كثيــراً مــن النــاس يتخــذون مــن الله أنــداداً يحبونهــم وقــد نزعــوا حــب الله مــن قلوبهــم -والعيــاذ بــالله- 
ــة،  ــوم القيام ــرؤ ي ــهد التب ــي مش ــين ف ــين والمحبوب ــين المحب ــام ب ــون الخص ــف يك ــوا، وكي ــم إذا تخاصم ــف به فكي

ــة ١67(. ــن الآي ــرة: م ــمْ{ )البق ــرَاتٍ عَلَيْهِ ــمْ حَسَ ُ أَعْمَالَهُ ــمُ اللهَّ ــكَ يُرِيهِ ــم: }كَذَلِ ــة عنه ــول الآي تق
وهــذه المحبــة نــدّ فــي محبــة الله لا فــي الخلــق، فــإن أكثــر أهــل الأرض قــد اتخــذوا أنــداداً مــن دون الله فــي الحــب 

والتعظيم.

3- محبة الشهوات

4- محبة الأنداد

ميل فطري في الطبع السليم إلى المتاع، وجمال العقل أعظم في إدراك محبة الله.

لا يحب المؤمن شيئاً حبه لله، لا نفسه ولا سواها، ولا أية قيمة في الأرض، ولا أشياء، فهو أشد حباً لله.

أمران مهمان
١- أن لا يــؤدي حــب الشــهوات الســابقة إلــى التعامــي عــن القبائــح والمســاوئ لتلــك الأشــياء، أو تصرفــه 

عــن المفــروض والواجبــات الملقــاة عليــه.
ــبحانه  ــة الله س ــي محب ــتخدامها ف ــياء اس ــك الأش ــة تل ــوي بمحب ــي الله، وين ــب ف ــذا الح ــون ه ٢- وأن يك

ــا. ــل إليه ــوله، ولا يميــل كل المي ــة رس ــى، وطاع وتعال

ــارَةٌ  قــال تعالــى: }قُــلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُــمْ وَأَبْنَاؤُكُــمْ وَإِخْوَانُكُــمْ وَأَزْوَاجُكُــمْ وَعَشِــيرَتُكُمْ وَأَمْــوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَــا وَتِجَ

ــى  صُــوا حَتَّ ِ وَرَسُــولِهِ وَجِهَــادٍ فِــي سَــبِيلِهِ فَتَرَبَّ تَخْشَــوْنَ كَسَــادَهَا وَمَسَــاكِنُ تَرْضَوْنَهَــا أَحَــبَّ إِلَيْكُــمْ مِــنَ اللهَّ

ي الْقَــوْمَ الْفَاسِــقِيَن{ )التوبــة:٢4(  ُ لا يَهْــدِ ُ بِأَمْــرِهِ وَاللهَّ يَأْتِــيَ اللهَّ
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أسباب المحبة

حب الذات أول سبب للمحبة، والمكروه من يسيء إلى الذات.

الإنسان يحب من أحسن إليه، وهذه فطرة مودعة فيه.

حب الأخلاق الفاضلة ولو لم تصل إلى الإنسان آثارها فطرة محبوبة.

وذلــك فطــرة مــن الله ســبحانه وتعالــى فــي الإنســان، أن يحــب بقــاءه واســتمراره فــي الوجــود، كمــا يحــب ســلامة 
أعضائــه، ويحــب أن يكــون كامــلًا، فيحــرص علــى تحســين أحوالــه.

كمــا أنــه يحــب كل مــن يســاعده علــى الوجــود، وعلــى تثبيــت وجــوده، فــإذا أحــب إنســان إنســاناً مــا ثــم وجــد أن 
هــذا يؤذيــه كرهــه، كمــا أن المــرأة إن تزوجــت تحــب زوجهــا مــا دام يحســن إليهــا، فــإذا آذاهــا وضربهــا كرهتــه.

وقد جبلت القلوب على حب من أحسن إليها، قال الشاعر:

إحســانُ أحســن إلــى النــاس تســتعبدْ قلوبهــم الإنســانَ  اســتعبد   فطالمــا 

ولهذا من الفطرة أن يحب الإنسان من واساه ولاطفه وأمدّه بنصرته، وساعده في الحياة.

وهــذا موجــود فــي الفطــرة، فإنــه إذا بلغــك خبــر ملــك عابــد عــادل رفيــق بالنــاس فتجــد فــي قلبــك ميــلًا إليــه 
ومحبــة لــه، كمــا هــو بالعكــس عــن ملــك ظالــم فإنــك تبغضــه، مــع أن العــدل مــن ذلــك الملــك لــم يصــب الإنســان 

المحــب لذاتــه، وكذلــك الظلــم لــم ينلــه منــه شــيء.

١- حب النفس

٢- حب الإحسان

3- حب الأخلاق الحسنة
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حب الجمال الظاهري أو الباطني رغبة ملحة في القلب الإنساني مودعة فيه.

كذلــك مــن الفطــرة )التقديــر الإلهــي( أن تحــب النفــس البشــرية الصــورة الجميلــة، والرائحــة الزكيــة، والطيــر 
الزاهــي الألــوان، والمنظــر الحســن، والمــاء والشــجر.

والجمال قسمان:
>  حسي ظاهر: -كما سبق ذكره- تراه العين أو تسمعه الأذن )يدرك الجمال بالحواس(.

>  جمال باطن كالعلم والسيرة الحسنة، والقدرة والاستقامة، )ويدرك بالضمير والوجدان(.

ولنضرب أمثلة على الجمال الباطن:
١- جمــال الســيرة: حــين تســمع بســيرة أبــي بكــر الصديــق [ ومــا كان منــه مــن صدقــه، ودعوتــه، وحبــه 

للرســول ]، فتحبــه وتبجلــه، وكذلــك غيــره مــن الصحابــة والصديقــين.
٢- جمــال العلــم: ومــن طبيعــة النفــس البشــرية حــب العلمــاء، فالشــافعي وغيــره محبــوب، حتــى إن النفــس 

لتحــب العلمــاء فــي كل الفنــون، ولــو كانــوا غيــر مســلمين.
<    جمــال القــدرة: يحــب الإنســان القــدرة ويكــره العجــز، فلذلــك يحــب الذيــن أظهــروا البطــولات، والمســلم يحب 
خالــد بــن الوليــد [ )والقــواد المســلمين( لبطولاتــه ولجرأتــه علــى أعدائــه، فنحــن نحــب مــن لــه القــدرة 

الجســدية العظيمــة، والشــجاعة المعنويــة.
<    جمــال الاســتقامة: يحــب المــرء كل مــن اســتقام فــي تعاملــه مــع البشــر، فــلا كــذب، ولا غــش ولا احتيــال علــى 

أحــد، حتــى لــو كان مــن غيــر المســلمين، وبالعكــس فــإن الإنســان يكــره مــن طبعــه الكــذب والخــداع.

وهــو وجــود نــوع خفــي فــي تآلــف القلــوب، ورابطــة خفيــة بــين المحب والحبيــب، وقــد ورد فــي الحديث أن الرســول 

] قــال: »الأرواح جنــود مجنــدة، فمــا تعــارف منهــا ائتلــف، ومــا تناكــر منهــا اختلــف«. )البخــاري ومســلم وأبــو 
داود(.

إن الأجســاد التــي فيهــا الأرواح تلتقــي فــي الدنيــا، فتأتلــف، وتختلــف علــى حســب مــا جعلــت عليــه مــن التشــاكل 
أو التنافــر فــي بــدء الخلــق، فأهــل العلــم يحبــون مجالســة أهــل العلــم، وكذلــك أهــل الِحــرف يحبون أهــل الحرف، 

وهكذا.

4- حب الجمال

5- سبب خفي أو وجود المناسبة الخفية
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قدمــت امــرأة مزّاحــة )تكثــر المــزح( مــن أهالــي مكــة إلــى المدينــة، فنزلــت علــى نظيــرةٍ لهــا )مزّاحــة مثلهــا( فــي 
المدينــة، فقالــت عائشــة رضــي الله عنهــا: صــدق حِبــي رســول الله ]، وذكــرت الحديــث الســابق: )الأرواح جنــود 

مجنــدة.(

سبب خفي يدعو إلى تآلف الأرواح، وقد يكون سبباً ظاهرياً كالمهنة أو الهواية أو الطباع.

كلمــا تجمــع أكثــر مــن ســبب زادت المحبــة، فلــو كان لإنســان ولــد، وكان هــذا الولــد صاحــب أخــلاق حســنة، وهــو 

جميــل الصــورة، بــارّاً بــه، لــكان هــذا الولــد أحــبّ إلــى والــده أكثــر مــن غيــره، وكلمــا اجتمعــت أســباب زادت درجــة 

المحبــة، وحــاز الســبقُ فــي المحبــة لمــن هــو فيــه أكثــر مــن ســبب.

أكثر من سبب

ولمــا تقــدم، فــإن كل الأســباب التــي نعرفهــا أو نجهلهــا تدعــو إلــى محبــة الله ســبحانه وتعالــى أعظــم مــن محبــة 

آخــر غيــره.

ــق( ذاتــه بعــد أن كان عدمــاً، وفضّــل عليــه بإيجــاده،  ــم أن الله ســبحانه أوجــد )خل أولًا: فالإنســان الــذي يعل

ــى كل شــيء ســواه. وأعطــاه دوام وجــوده مــن طعــام وشــراب وغيــره، لذلــك يقــدم حــب الله عل

فكيف يتصور أن يحب الإنسان نفسه، ولا يحب ربه؟!

وذكر ابن القيم أسباب المحبة - محبة الله سبحانه- في عشرة أسباب:

١- قراءة القرآن بتدبر وتفهم.

٢- التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض.

3- ذكر الله باللسان والقلب دائماً.

4- إيثار محبة الله على محبة غيره.

5- استذكار أسماء الله وصفاته في القلب.

6- شكر الله على بره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة.

7- الذل والافتقار والانكسار لله سبحانه.

8- التفكــر فــي معانــي القــرآن عنــد قراءتــه والاســتغفار 

والتوبــة.

9- مجالسة المحبين الصادقين وأخذ النافع من كلامهم.

١٠- الابتعاد عن الأسباب المبعدة عن الله.

محبة الله سبحانه

من عرف نفسه عرف ربه وأحبه.
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ثانيــاً: وإذا عــرف الإنســان حــق المعرفــة أن المحســن إليــه هــو الله ســبحانه وتعالــى، وأنــواع إحســانه لا يحيــط بــه 

حصــر، قــال تعالــى: }وإن تعــدوا نعمــة الله لا تحصوهــا{ )إبراهيــم:34، والنحــل:١8(.

لذلــك يحــب الله ســبحانه وتعالــى محبــة أعظــم مــن أي محســن آخــر لــه بشــيء مــن المتــاع، والمحبــة قربــة مــن 

أفضــل القُــرب إلــى الله.

ثالثــاً: ومــن علــم بــأن الله ســبحانه هــو المتفضــل علــى جميــع أصنــاف الخلائــق، وأحســن كل شــيء خلقــه، وأمــده 

بمــا يهيــئ وجــوده، وأنــه ســبحانه خالــق المحســن والإحســان، فإنــه عنــد ذلــك يحــب الله أشــد حبــاً ممــن هــم علــى 

ــان. الأخلاق والإحس

رابعــاً: ومــن أيقــن أن الله ســبحانه وتعالــى جميــل يحــب الجمــال )مســلم وأبــو داود والترمــذي(، وأنــه ممــا يــرى 

مــن جمــال الخلــق هــو مــن صنــع الله الــذي أتقــن كل شــيء، وأحســن كل شــيء خلقــه، علــم أنــه ســبحانه وحــده 

هــو الكمــال، وأنــه هــو الجمــال المطلــق الــذي لا يعتريــه نقــص فيحبــه، ويحــب لقــاءه، والنظــر إلــى وجهــه الكــريم 

فــي الجنــة، إذ قــدر الله ســبحانه وتعالــى ألا يــراه أحــد فــي هــذه الحيــاة الدنيــا.

خامســاً: أمــا الجمــال الباطنــي فــإن نظــام الوجــود وترتيبــه يــدلان علــى الله ســبحانه، وعلــى شــأنه مــع الخلــق، 

وهــو كل يــوم فــي شــأن، وإن علــم الأولــين والآخريــن لا شــيء يذكــر  إن قــورن بعلمــه }وَمَــا أُوتِيتُــمْ مِــنَ الْعِلْــمِ إِلاَّ 

قَلِيــلًا{ )الإســراء: مــن الآيــة85(.

والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

رْضِ{ )الكهــف: مــن  ــا لَــهُ فِــي الْأَ نَّ ــا مَكَّ وإن الله تعالــى يقــول فــي حــق أعظــم ملــوك الأرض ذي القرنــين: }إِنَّ

الآيــة84(.

وأنه هو القادر على كل شيء.

وأن الله لا يقبــل إلا مــا كان طيبــاً، ويأمــر رســوله والمؤمنــين بالاســتقامة فــكان ينبغــي للعبــد أن يحــب الله 

ــبب. ــذا الس ــي ه ــم ف ــن أحبه ــم مم ــبحانه أعظ س

المحسن الذي لا يريد منك إلا الشكر هو الله سبحانه، ويحسن حتى للذين لا يشكرون.

هو المستحق لكمال المحبة، فكل سبب داعٍ إلى ذلك الحب.

لله الأسماء الحسنى وصفاته الكاملة وهو الأولى بالمحبة.
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إن أجل درجات المحبة وأعلاها هي معرفة الله وحبه، وهناك علامات تدل على حب الله، فمنها:

علامات المحبة

وهــذه قصــة بديعــة مــن حيــاة الصحابــة رضــوان الله تعالــى عليهــم أجمعــين فــي محبــة لقــاء الله ســبحانه مــا 
أخرجــه ابــن إســحاق قــال:

ــوم  ــال ي ــه ق ــي الله عن ــش رض ــن جح ــد الله ب ــال: إن عب ــه فق ــه ابن ــي الله عن ــاص رض ــي وق ــن أب ــعد ب ــدث س ح
أحــد وهــو يدعــو الله ســبحانه قبــل أن تبــدأ المعركــة، وقــد خــلا بناحيــة بعيــداً عــن أعــين النــاس فقــال: يــا ربــي 
إنــي أقســمت عليــك إذا لقيــت العــدو غــداً فلقينــي رجــل شــديد، بأســه شــديد، يقاتلنــي وأقاتلــه، ثــم يأخذنــي 

فيجــدع أنفــي وأذنــي، ويبقــر بطنــي، وإذا لقيتــك غــداً، قلــتَ يــا رب: يــا عبــد الله مــا جــدع أنفــك وأذنــك؟
فأقول: فيك يا رب، وفي رسولك.

فتقول: صدقت.
وقــال ســعد: رأيتــه آخــر النهــار مقتــولًا وإن أنفــه وأذنــه معلقتــان علــى أرض غــزوة أحــد رضــي الله عنــه، فصــدق 
الله فــي النيــة والعمــل فصدقــه الله ســبحانه وتعالــى، وهــو مــن شــدة حبــه لله يســتعجل لقــاءه بحــب المــوت 

علــى الصــورة التــي طلبهــا رضــي الله عنــه.

وهنا سؤال
الذي لا يحب الموت هل هو لا يحب الله؟

الجواب على هذا من ناحيتين بعد النظر والتأمل والتفكر.
أولًا: لماذا يكره الإنسان الموت؟

إن كان يكرهــه بســبب حــب الدنيــا والأهــل والمــال والاولاد والمنصــب ومتــاع الدنيــا وقــد تعــود علــى حــب هــذه 
الأمــور إلــى درجــة أنــه يكــره أن يفارقهــا حتــى ولــو كان فــي مفارقتهــا أنــس بــالله ولقائــه، فهــذا لا شــك نقــص 
فــي الحــب الكامــل لله رب العالمــين، وحبــه لله فيــه ضعــف وفيــه نقــص، وهــذا هــو الســبب الأول لكراهيــة المــوت.
ــى أن  ــا يتمن ــراه ربم ــك ت ــة لذل ــال المعصي ــى ح ــى الله عل ــره أن يلق ــه يك ــوت لأن ــلم الم ــان المس ــره الإنس ــاً: يك ثاني
ــاء  ــر -إن ش ــف الأخي ــذا الصن ــن ه ــن م ــة، ونح ــتغفار والإناب ــة والاس ــن الطاع ــر م ــوب وليكث ــه ليت ــر موت يتأخ

الله- يقــول الله فــي الحديــث القدســي: »ومــا تــرددت عــن شــيء تــرددي عــن نفــس المؤمــن يكــره المــوت وأنــا أكــره 

ــاري(. ــاءته« )البخ مس
ولــو ضربــت مثــلًا مــن أحــوال البشــر: إذا كان للإنســان محبــوب، وقــد بلغــه أنــه قــادم لزيارتــه، فإنــه يتمنــى لــو 

١- أن يحب لقاء الله فيقدم نفسه وما يملك للقائه
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يتأخــر هــذا المحبــوب قليــلًا حتــى يجهــز البيــت ويجهــز نفســه اســتعداداً للقائــه ليكــون اللقــاء ليــس فيــه مــا 
يكــدر صفــو اللقــاء.

فهو لا يكره اللقاء بل يريد وقتاً للاستعداد الجيد لهذا اللقاء.

ومن العلامة على هذا السبب كثرة الطاعة والانشغال بالتوبة.

لقاء الله أحب إلى المحب من لقاء الأهل والمال والمنصب ومتاع الدنيا.

ــونَ مَــنْ هَاجَــرَ إِلَيْهِــمْ وَلا يَجِــدُونَ فِــي صُدُورِهِــمْ  وهــذه درجــة عاليــة وقــد قــال تعالــى فــي وصــف الأنصــار: }يُحِبُّ

ــا أُوتُــوا وَيُؤْثِــرُونَ عَلَــى أَنْفُسِــهِمْ وَلَــوْ كَانَ بِهِــمْ خَصَاصَــةٌ{ )الحشــر: مــن الآيــة(9. حَاجَــةً مِمَّ

٢- يؤثر )يفضل( ما يحبه الله على ما يحبه هو

قصة عظيمة في الإكرام:
قــدم أنصــاري وزوجتــه الطعــامَ الــذي لا يملــكان غيــره إلــى ضيــف النبــي ] ونامــا همــا وأولادهمــا جياعــاً 

مــن أجــل إكــرام الضيــف، وهــي مشــهورة جــداً.
فقد أخرج )مسلم والبخاري والنسائي( عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 

»جــاء رجــل إلــى رســول الله ] فقــال: إنــي مجهــود )جائــع كثيــراً(. فأرســل إلــى بعــض نســائه، فقالــت: 
لا والــذي بعثــك بالحــق مــا عنــدي إلا مــاء! ثــم أرســل إلــى أخــرى، فقالــت مثــل ذلــك، حتــى قلــن كلهــن 
مثــل ذلــك. فقــال عليــه الصــلاة والســلام: مــن يضيــف هــذا الليلــة رحمــه الله؟ فقــام رجــل مــن الأنصــار، 
فقــال: أنــا يــا رســول الله. فانطلــق بــه إلــى رحلــه، فقــال لامرأتــه: هــل عنــدك شــيء؟ قالــت: لا، إلا قــوت 
ــراج  ــي الس ــا فأطفئ ــل ضيفن ــإذا دخ ــم، ف ــاء فنوّميه ــإذا أرادوا العش ــيء، ف ــم بش ليه ــال: فعلِّ ــي. ق صبيان
وأريــه أنــا نــأكل. قــال: فقعــدوا وأكل الضيــف وباتــا طاويــين )جائعــين(، فلمــا أصبــح غــدا علــى رســول الله 
ــرُونَ  ]، فقــال: قــد عجــب الله مــن صنيعكمــا بضيفكمــا«. وزاد فــي روايــة: فنزلــت هــذه الآيــة: }وَيُؤْثِ
عَلَــى أَنْفُسِــهِمْ وَلَــوْ كَانَ بِهِــمْ خَصَاصَــةٌ{ )الحشــر: مــن الآيــة9(، أي أشــد الحاجــة ومــع ذلــك آثــروا غيرهــم 

لله ســبحانه.
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فيحب قراءة القرآن، والصلاة، والصيام، والذكر والجهاد.
قيل: علامة حب الله حبُّ القرآن.

وعلامة حب الله وحب القرآن حبُّ الرسول ].
وعلامة حب رسول الله ] حبُّ سنته.

وعلامة حب سنة الرسول ] حب الآخرة.
وعلامة حب الآخرة بغض الدنيا.

وعلامة بغض الدنيا أن لا يأخذ منها شيئاً إلا زاداً يبلغه إلى الآخرة.

بِعُونِــي{)آل عمــران: مــن  َ فَاتَّ ــونَ اللهَّ بُّ وأكبــر شــاهد علــى تلــك المحبــة اتبــاع الرســول ]: }قُــلْ إِنْ كُنْتُــمْ تُحِ
الآيــة3١(.

قال الشاعر:
حبــه وتظهــر  الإلــه   ذاك لعمــري فــي الفعــال بديــع تعصــي 

مطيــع لــو كنــت حقــاً صادقــاً لأطعتــه يحــب  لمــن  المحــب   إن 

ــال  ــه الله، ق ــا لا يحب ــب م ــل، ولا يح ــز وج ــب الله ع ــى لا يغض ــي حت ــب المناه ــبحانَه يجتن ــب الله س ــذي يح وال

ــة ٢٠5(. ــن الآي ــرة: م ــادَ{ )البق ــبُّ الْفَسَ ُ لا يُحِ ــى: }وَاللهَّ تعال

يَن{ )آل عمران: من الآية 57(. الِمِ ُ لا يُحِبُّ الظَّ وقال تعالى: }وَاللهَّ

ُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ{ )الحديد: من الآية٢3(. وقال جل جلاله: }وَاللهَّ
ويبتعــد المســلم المحــب لله عــن كل صفــة لا يحبهــا الله ســبحانه كلّ البعــد، وعــن كل عــدو لله لا يحــب الله ولا 

شــرعه.

3- يطيعه فيما يحب

4- ترك المعاصي

كل علامة سابقة تدل على علامة أخرى لاحقة في طريق المحبة. محبة الله سبحانه
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المعصية تنفي كمال المحبة:
المؤمــن يحــب الله ســبحانه ويمكــن فــي نفــس الوقــت أن يعصيــه، فالمعصيــة لا تنفــي المحبــة، ولكــن تنفــي 
كمالهــا، وإن القلــب المحــب ليستشــعر عظمــة الله فــإذا ضعــف الاستشــعار ربمــا أقــدم صاحبــه علــى 

ــة. المعصي
ــد  ــي ] ق ــاً، وكان النب ــول الله ] أحيان ــك رس ــول الله ] وكان يضح ــد رس ــي عه ــلًا ف ــد روي أن رج فق
جلــده فــي الشــرب، فأتــي بــه يومــاً، فأمــر بــه فجُلــد، فقــال رجــل مــن القــوم: اللهــم العنــه، مــا أكثــر مــا 

يؤتــى بــه!

فقال رسول الله ]: »لا تلعنوه، فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله«. )البخاري(.
وفي رواية: قولوا: اللهم ارحمه، اللهم تب عليه.

والله سبحانه يفرح أشد فرح يعلمه العباد بتوبة عبده إليه.

معنى لطيف في الذكر:
مْنَاهُ{)يوســف:  ــا عَلَّ ــهُ لَــذُو عِلْــمٍ لِمَ ذكــر الله ســبحانه عــن يعقــوب عليــه الســلام فــي معــرض مدحــه: }وَإِنَّ
مــن الآيــة68(، قــال العلمــاء: إن ذكــر الله لازم علــى لســانه، لا ينطــق إلا بذكــر الله حتــى إنــه ذكــره 

ســبحانه فــي حبــه الشــديد لابنــه يوســف عليــه الســلام.
قال أحد المحبين:

لســاني ذكرتــك لا أنــي نســيتك لحظــة ذكــر  الذكــر  فــي  مــا   وأيســر 

يحب الله سبحانه وتعالى أعظم حب -ولله المثل الأعلى- من يعود إليه بالتوبة، وإن الله يحب التوابين.

لا يطمئن قلب المحب إلا بذكر الله سبحانه وتعالى.

ــب  ــره بالقل ــة الله ذك ــى محب ــاهد عل ــر ش ــب، وأكب ــة الح ــن طبيع ــر م ــذا الذك ــره، وه ــر ذك ــيئاً أكث ــب ش ــن أح م

واللســان، وقــد وصــل رســول الله ] إلــى منتهــى المحبــة، وقــد قــال عليــه الصــلاة والســلام: »إن عينــيّ تنامــان، ولا 

ينــام قلبــي«. )البخــاري ومســلم والترمــذي(.

5- دوام الذكر
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وقال يحيى بن معاذ:
إلهــي إنــي مقيــم بفنائــك، مشــغول بثنائــك، صغيــراً أخذتنــي إليــك، وأمكنتنــي مــن لطفــك، وقلبتنــي فــي 
الأعمــال ســتراً وتوبــة وزهــداً وشــوقاً ورضــاً وحبــاً، تســقيني مــن حياضــك، ولمــا طــرّ شــاربي )أصبــح شــاباً( 
ــة،  ــك دندن ــت حول ــا بقي ــي م ــراً؟! فل ــك صغي ــذا من ــدت ه ــد اعت ــراً وق ــك كبي ــوم عن ــرف الي ــف أنص فكي

وبالضراعــة إليــك همهمــة، لأنــي محــب بحبيبــه مشــغوف.

أن يكــون المحــب وحــده مــع الله ســبحانه، ومناجاتــه لــه، يحــب ألا يعكــر صفــوه أحد، يتقــرب إلى الله فــي خلوته، 
يناجيــه ويدعــو، ويســتغل كل فتــرة خلــوةً ليتقــرب إلــى الله، قــال أحــد الصالحــين وهــو مطــرف بــن أبــي بكــر 

رحمــه الله: المحــب لا يســأم مــن حبيبــه.

ــوبُ{  ــنُّ الْقُلُ ِ تَطْمَئِ ــرِ اللهَّ ِ أَلا بِذِكْ ــرِ اللهَّ ــمْ بِذِكْ ــنُّ قُلُوبُهُ ــوا وَتَطْمَئِ ــنَ آمَنُ ذِي ــى: }الَّ ــه تعال ــي قول ــادة ف ــال قت وق
)الرعــد:٢8( اطمئنــان القلــوب إذا هشــت إليــه فاستأنســت بــه. 

 وقــد ورد فــي الحديــث أن مــن يخلــو مــع ربــه أحــد الســبعة الذيــن يظلهــم الله بظــل عرشــه: »ورجــل ذكــر الله 

خاليــاً ففاضــت عينــاه«. )البخــاري ومســلم والموطــأ والترمــذي والنســائي(.
وقد كان من دعاء داود عليه السلام: اللهم إني أسألك حبك، وحب من يحبك. )الترمذي(.

قــال تعالــى: }يحبهــم ويحبونــه أذلــة علــى المؤمنــين أعــزة علــى الكافريــن يجاهــدون فــي ســبيل الله ولا يخافون 

لومــة لائم{ )المائــدة:54(.

ابِرِينَ{ )آل عمران: من الآية١46(. ُ يُحِبُّ الصَّ وقال تعالى: }وَاللهَّ

سِنِيَن{ )آل عمران: من الآية١34(. ْ ُ يُحِبُّ الْمحُ وقال تعالى: }وَاللهَّ

رِينَ{  )البقرة: من الآية٢٢٢(. تَطَهِّ ابِيَن وَيُحِبُّ الْمُ وَّ َ يُحِبُّ التَّ وقال سبحانه: }إِنَّ اللهَّ

هُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ{ )الصف:4(  ذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفّاً كَأَنَّ َ يُحِبُّ الَّ وقال عز من قائل: }إِنَّ اللهَّ

قِيَن{ )آل عمران: من الآية 76( َ يُحِبُّ الْمُتَّ وقال جل جلاله: }فَإِنَّ اللهَّ

6- محبة الخلوة

7- محبة أحباب الله

وأحب خلوة مع الله يكون في جوف الليل.

يحب المسلم من أحبه الله، ويكره من كرهه سبحانه.
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يمــأ قلــبَ المحــب الخــوفُ مــن إعــراض الله -ســبحانه وتعالــى- عنــه أو يصــدّه فــلا يلتفــت إليــه، وأشــد الخــوف أن 
يُمنــع مــن رؤيتــه -ســبحانه وتعالــى- يــوم القيامــة، أو ألا يكلمــه ـ ســبحانه- أو ينظــر إليــه بعــين الرضــا، لأن هــذه 

مــن علامــات غضبــه علــى غيــر المؤمنــين.

جُوبُونَ{ )المطففين:١5(. ْ هِمْ يَوْمَئِذٍ لَمحَ هُمْ عَنْ رَبِّ قال تعالى عن الكفار: }كَلاَّ إِنَّ
فهو سبحانه لا يكلم الكفار يوم القيامة ولا ينظر إليهم.

بينما المؤمن مشاعر المحبة تمأ قلبه، وهيبة أن يعرض الجليل عنه. 

لا يأســف المحــب علــى شــيء مــن حطــام الدنيــا وإن فاتــه شــيء مــن إرم الدنيــا لا يأخــذ مــن فكــره شــيئاً، ولكنــه 
يأســف إن مضــت عليــه ســاعة بــدون ذكــر الله، يقــول: ربــي لا تعاتبنــي ولا تؤاخذنــي، ولا تجعــل ذنبــي ســبباً 

للغفلــة عنــك وعــن ذكــرك.

8- الخوف من إعراض الحبيب

9- عدم الأسف على شيء

لذة النظر إلى وجهه الكريم:
يكشــف الحجــاب يــوم القيامــة فينظــرون إليــه، ومــا أعطاهــم الله شــيئاً أحــبَّ إليــه مــن النظــر، ولا أقــرَّ 

هَــا نَاظِــرَةٌ{ )القيامــة:٢٢،٢3(. لأعينهــم منــه، قــال تعالــى: }وُجُــوهٌ يَوْمَئِــذٍ نَاضِــرَةٌ * إِلَــى رَبِّ

وفــي الحديــث: إذا دخــل أهــل الجنــة الجنــةَ، يقــول: تبــارك وتعالــى: تريــدون شــيئاً أزيدكــم؟ فيقولــون: 

ــيئاً  ــوا ش ــا أعط ــاب، فم ــف الحج ــار؟ فيكش ــن الن ــا م ــة؟ وتنجن ــا الجن ــم تدخلن ــا؟ أل ــض وجوهن ــم تبي أل

ذِيــنَ أَحْسَــنُوا  أحــب إليهــم مــن النظــر إلــى ربهــم تبــارك وتعالــى، وزاد فــي روايــة: ثــم تــلا هــذه الآيــة: }لِلَّ

سْــنَى وَزِيَــادَةٌ{ )يونــس: مــن الآيــة٢6( )مســلم والترمــذي(. الْحُ

يكاد المؤمن من يرى ربه في الجنة أن ينسى كل نعيمها.
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وربمــا كانــت هــذه العلامــة مــن أعظــم العلامــات علــى محبــة الله ســبحانه، وذلــك حــين يجــد لــذة الطاعــة كمــا 

هــي فــي كلمــة جميلــة للمصطفــى صلــى الله عليــه وســلم: »أرحنــا بهــا يــا بــلال« )أبــو داود(.
فقــد كان اشــتغاله بالصــلاة راحــة لــه، لأنــه صلــى الله عليــه وســلم كان يعــد غيــر الصــلاة مــن الأعمــال الدنيوية 

تعبــاً، فــكان يســتريح بالصــلاة لمــا فيهــا مــن مناجــاة الله ســبحانه، ولهــذا قــال عليــه الصــلاة والســلام: »وجعلــت 

قــرة عينــي فــي الصــلاة«.
فــلا تستشــعر أيهــا الأخ بالملــل فــي أداء الطاعــات، بــل لتكــن نفســك نشــيطة، بــل تستشــعر بالراحــة لقدومهــا أو 

حــين أدائهــا.

١٠- لذة الطاعة

ما أقرب الراحة والتلذذ في الطاعة من قرة العين.

تتفاوت المحبة بقدر معرفة الله سبحانه وتعالى، والناس درجات فيها.

إن المؤمنــين مشــتركون فــي أصــل الحــب، ولكنهــم متفاوتــون فــي المحبــة، والتفــاوت فــي المحبــة هــو الســبب للتفاوت 

فــي ســعادة الآخــرة، إذ لا نجــد المحبــة بحــق إلا لله ســبحانه، ومــن يحــب المحبــوب يحــب مــن يحبــه ويحــب مــا 

يحبــه، ويكــره مــن يكرهــه ويكــره مــا يكرهــه.

فأصل المحبة لله ثم تأتي محبة الرسول والرسل والصالحين.

ولنقرب بهذا الكلام درجات المحبة، وثمارها بهذا التشبيه فإن نور المحبة كالشمس للمقربين.

ونور المحبة كالبدر في قلوب الأبرار أهل اليمين.

ونور المحبة كالنجم في قلوب عامة المؤمنين.

إن من تحققت فيه هذه المعاني الثلاثة هو الذي يعرف المحبة الأصلية، ويذوق طعم ثمارها:

١-  أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما
فالمحبــة بحــق لا تكــون بحــق إلا لله ســبحانه وتعالــى، ومــن ثمــار هــذه المحبــة محبــة الرســول ] لأنــه 

مرســل يحمــل رســالة المحبــوب، وهــي درجــة عاليــة جــداً، وهــي مــن أصــل المحبــة حقــاً، فــإذا لــم يستشــعر 

الإنســان هــذه الدرجــة لا يجــد لــذة الإيمــان، وذلــك إذا قــارن بلــذة الطعــام والشــراب، أو بلــذة ملاعبــة 

التفاوت في المحبة

من ثمرات المحبة
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الأهــل والأولاد، فــأي لــذة تقدمهــا إن شــغلوك عــن الطاعــة وإلــى هــذا المعنــى تشــير الآيــة الكريمــة: }إِنَّ 

مِــنْ أَزْوَاجِكُــمْ وَأَوْلادِكُــمْ عَــدُوّاً لَكُــمْ{ )التغابــن: مــن الآيــة١4(.

٢- أن لا يحب الإنسان إنساناً إلا لله سبحانه وتعالى
أي أنــه يحبــه لأنــه مطيــع لله، محــب لــه، وذلــك الأصــل فــي العلاقــة مــع أي إنســان آخــر لا لشــيء دنيــوي 

ــي  ــول الله، إن ــا رس ــال: ي ــل، فق ــرّ رج ــي ] فم ــد النب ــلًا كان عن ــه أن رج ــي الله عن ــس رض ــن أن ــر، »ع آخ

لأحــب هــذا. فقــال لــه النبــي صلــى الله عليــه وســلم: أعلمتَــه؟ قــال: لا. قــال: فأعلمــه. فلحقــه، فقــال: 

إنــي أحبــك فــي الله. قــال: أحبّــك الله الــذي أحببتنــي لــه«. )أبــو داود(.

3- أن يكره أن يعود في الكفر
يبغــض أن يعــود إلــى الكفــر، لأن الكفــر يبغضــه الله ســبحانه ولأن الكفــر فيــه طــرد مــن رحمــة الله، 

ــر. ــى الكف ــود إل ــار ولا يع ــي الن ــذف ف ــر أن يق ــل يؤث ــب الله، ب ــى غض ــود إل ــن أن يع ــذر المؤم فيح

ويشــير إلــى الثمــار الثلاثــة الســابقة قولــه ] : »ثــلاث مــن كــن فيــه وجــد بهــن طعــم الإيمــان: مــن كان 

الله ورســوله أحــب إليــه ممــا ســواهما، ومــن أحــب عبــداً لا يحبــه إلا لله، ومــن يكــره أن يعــود إلــى الكفــر 

-بعــد أن أنقــذه منــه- كمــا يكــره أن يلقــى فــي النــار«. )البخــاري ومســلم والترمــذي والنســائي(.

وجــه عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه جيشــاً إلــى الــروم، وفيهــم رجــل يقــال لــه: عبــد الله بــن حذافة الســهمي 

مــن أصحــاب النبــي صلــى الله عليــه وســلم، فأســره الــروم فذهبــوا بــه إلــى ملكهــم، فقالــوا لــه: إن هذا مــن أصحاب 

محمــد )صلــى الله عليه وســلم(.

فقال له الطاغية: هل لك إلى أن تنصر وأشركك في ملكي وسلطاني؟

فقــال لــه عبــد الله رضــي الله عنــه: لــو أعطيتنــي مــا تملــك، وجميــع مــا ملكتــه العــرب علــى أن أرجــع عــن ديــن 

محمــد صلــى الله عليــه وســلم طرفــة عــين مــا فعلــت.

قال: إذاً أقتلك.

قال: أنت وذاك.

فأمر به، فصُلب؛ وقال للرماة: ارموه قريباً من يديه، قريباً من رجليه، وهو يعرض عليه، وهو يأبى.

طرفة عين لا ترضى
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ــر  ــلمين فأم ــن المس ــيرين م ــا بأس ــم دع ــت، ث ــى احترق ــاء حت ــه م ــب في ــدرٍ فص ــا بقِ ــم دع ــزل، ث ــه فأُن ــر ب ــم أم ث

بأحدهمــا فألقــي فيهــا رحمــه الله وهــو يعــرض عليــه النصرانيــة وهــو يأبــى.

ثــم أمــر بــه أن يُلقــى فيهــا، فلمــا ذُهــب بــه بكــى، فقيــل لــه )للملــك(: إنــه قــد بكــى. فظــن أنــه جــزع، فقــال: ردّوه. 

فعــرض عليــه النصرانيــة فأبى.

فقال: ما أبكاك إذاً؟

قــال: أبكانــي أنــي قلــت فــي نفســي: تُلقــى الســاعة فــي هــذه القــدر فتذهــب، فكنــت أشــتهي أن يكــون لــي بعــدد 

كل شــعرة فــي جســدي نَفْــسٌ تُلقــى فــي الله.

قال له الطاغية: هل لك أن تقبّل رأسي وأخَلّي عنك؟

قال له عبد الله رضي الله عنه: وعن جميع أسارى المسلمين.

قــال: عبــد الله رضــي الله عنــه: فقلــت فــي نفســي: عــدو مــن أعــداء الله، أقبّــل رأســه يخلــي عنــي وعــن أســارى 

المســلمين لا أبالــي.

فدنا منه فقبّل رأسه، فدفع إليه الأسارى، فقدم بهم على عمر رضي الله عنه.

ــا أبــدأ، فقــام  ــل رأس عبــد الله بــن حذافــة، وأن فأخبــر عمــر بخبــره، فقــال عمــر: حــق علــى كل مســلم أن يقبّ

ــل رأســه. عمــر فقبّ

)حياة الصحابة(.

لا يســتطيع أحــد وصــف محبــة الله ورســوله، وكلمــا تمكنــت فــي القلــب زاد تقديمهــا علــى غيرهــا مــن لذائــذ 

ــس،  ــي النف ــتقرت ف ــب إذا اس ــذة القل ــا ل ــده أم ــف عن ــدّ يق ــة وح ــب درج ــكل حبي ــين، فل ــة المحبوب ــاة وبقي الحي

وخالطــت القلــب وجــد صاحبهــا لــذة، واللــذات درجــات بقــدر مــا تتمكــن فــي فــؤاد الإنســان يجــد متعتهــا، وهــي 

قســمان:

١- لذة مادية يستشعر الإنسان لذة النظر إلى شيء جميل، وكذلك لذة الشم والسمع وبقية الحواس.

٢- لــذة معنويــة كلــذة العلــم وحــلّ المســائل، والاطــلاع علــى خفايــا العلــم، ولــذة الشــهرة والرئاســة والقــوة، 

واللعــب، والســيطرة.

وفــي كلتيهمــا يختلــف شــعور الإنســان عــن شــعور غيــره تجــاه المحبــوب وتجــاه مــا يجــد لذتــه فــي قلبــه، فالناس 

يختلفــون فــي الشــعور، ويســتعد الإنســان غالبــاً لبــذل كل مــا دون المحبــوب ولذتــه حبــه مــن أجــل لــذة عظيمــة 

أعلى.

لذائذ الحب
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وتختلــف درجــة اللــذة عنــد الإنســان حســب الســن والقــدرات الجســمية، وحســب القيــم التــي يحملهــا، فمثــلًا: 

عنــد الصبــي لــذة اللعــب أعظــم مــن لــذة الطعــام.

وعندما يكبر تصبح لذة الأقران والأصحاب لها نكهة خاصة.

وعندما يكبر تصبح لذة النساء عنده لذة رئيسية.

وبعد فترة لذة جمع الأموال.

ثم لذة الوجاهة والشهرة.

فإذا زادت طموحاته تصبح لذة المنصب.

وقــد تصبــح اللــذة المعنويــة أعظــم مــن اللــذات الماديــة الحســية، إنســان يلعــب الشــطرنج قــد يُدعــى إلــى الطعــام 

فــلا يأتــي فيقــال عنــه: إنــه مغمــوس.

وكذلــك لــو قارنــت بــين صاحبــي علمــين أحدهمــا فــي الــذرة أو الفلــك والثانــي فــي الشــطرنج لوجــدت أن مــن 

ينفــع النــاس بعلمــه أعظــم.

ــة  ــان درج ــرف الإنس ــاً ليع ــذة ميزان ــذه الل ــت ه ــم كان ــان، ث ــلاوة الإيم ــد ح ــذي يج ــث لل ــر الحدي ــبق ذك ــد س وق

ــه: ــان نفس ــأل الإنس ــه، فليس إيمان

هل لذة إجابة الصلاة أعظم من لذة الطعام؟

هل لذة مراعاة أمر الله أعظم من لذة ملاعبة الأولاد والأهل؟

هل لذة مناجاة الله أعظم من لذة أي عمل أنت تقوم به؟

وغير هذه من الأسئلة للمقارنة فقط!

4- من ثمرات المحبة: يحبه الله
هو وليّ لله سبحانه، وفي الحديث القدسي: قال رسول الله ]:

»قال الله تعال: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب«.

لذة الإيمان أعظم

لذة فيما ينفع الناس خير من لذة ذاتية فقط، واللذة تابعة للمحبة، وأي شرف ألذ من معرفة الله تعالى؟

تقديُم ما يحب الله على أي عمل للإنسان ميزانٌ لمعرفة الإنسان دينه، فليعرف كلٌ درجة إيمانه ولذته.



93المحبةالفصل الرابع

لب
لق

ل ا
مــا

أع
ن و

يمــا
لإ

ي ا
انــ

مع
ي 

 فــ
ك

انــ
يم

د إ
ــد

ج
ان

يد
ســو

 ال
رق

طــا
د. 

كيف تحصل على حب الله تعالى:
١- أدّ الفرائض، ففي الحديث القدسي: وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحبَّ إلي ما افترضته عليه.

٢- التقرّب بالنوافل: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه.

3- وابتعــد عــن المنكــرات )الكبائــر( أي أن الجــوارح )الأعضــاء( تصبــح كلهــا فــي طاعــة الله ســبحانه، وتبتعــد 

عــن المنكــرات، وبهــذا ورد فــي الحديــث القدســي: »فــإذا أحببتــه كنــت ســمعه الــذي يســمع بــه، وبصــره 

الــذي يبصــر بــه، ويــده التــي يبطــش بهــا، ورجلــه التــي يمشــي بهــا، ولئــن ســألني لأعطينــه، ولئن اســتعاذ 

بــي لأعيذنــه« )البخــاري(.

وقــد أشــار العلمــاء إلــى أن هــذا مجــاز، وهــو كنايــة عــن نصــرة الله للعبــد وتأييــده وإعانتــه، حتــى كأنــه 

ســبحانه ينــزل نفســه مــن عبــده منزلــة الآلات التــي يســتعين بهــا، وهــو توفيــق الله لعبــده فــي الأعمــال 

التــي يباشــرها بهــذه  الأعضــاء.

ُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ{ )البقرة: من الآية٢٠5(. وقال تعالى: }وَاللهَّ

ــرأ  ــرية: وكان يق ــر الس ــا أمي ــي الله عنه ــة رض ــن عائش ــث ع ــبحانه: حدي ــب الله س ــا يح ــراءة م ــة ق 4- محب

)ســورة الإخــلاص(. قــل هــو الله أحــد فــي كل صــلاة، فســأله أصحابــه، فقــال: »هــي صفــة الرحمــن، فأنــا 

أحــب أن أقــرأ بهــا«. قــال ]: أخبــروه أن الله يحبــه. )البخــاري(.

وهنا سؤال:
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ذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفّاً{ )الصف: من الآية4(. َ يُحِبُّ الَّ 5- الجهاد: وقد قال تعالى: }إِنَّ اللهَّ

فليوطن المسلم نفسه على أن يتوحد مع المجاهدين في سبيل الله، ولتحدثه نفسه بغزوة.

والجهاد في سبيل الله يكون بالنفس واليد واللسان والمال، وذلك تحقيق دعوى المحبة.

6- التوبة: }إن الله يحب التوابين{ )البقرة:٢٢٢(.

لأن التوبة طهارة القلب )طهارة الباطن(.

ُ ويغفــر لكــم ذنوبكــم{ بِعُونِــي يُحْبِبْكُــمُ اللهَّ َ فَاتَّ ــونَ اللهَّ بُّ 7- اتبــاع الرســول ] واتبــاع ســنته: }قُــلْ إِنْ كُنْتُــمْ تُحِ

)آل عمــران: مــن الآيــة3١(، إذ جعــل المحبــة ســبباً للغفــران، وجعــل الاتبــاع شــرط المحبــة، فــإذا ســار 

الإنســان فــي هــذا الطريــق )ســار فــي طريــق الإيمــان والصــدق والحــرص علــى الطاعــة( تــزداد المحبــة. 

ــرُهُ لِلْيُسْــرَى{ )الليــل:7-5(. سْــنَى * فَسَنُيَسِّ قَ بِالْحُ قَــى * وَصَــدَّ ــنْ أَعْطَــى وَاتَّ ــا مَ قــال تعالــى: }فَأَمَّ

بَ  ــا مَــنْ بَخِــلَ وَاسْــتَغْنَى * وَكَــذَّ وأمــا مــن ســار فــي طريــق المعصيــة فإنــه تقــل المحبــة، قــال تعالــى: }وَأَمَّ

)الليــل:8-١٠(.  لِلْعُسْــرَى{  ــرُهُ  فَسَنُيَسِّ  * سْــنَى  بِالْحُ

وغير ذلك من الأعمال الحسنة، والنوايا الحسنة، والمواقف الحسنة التي يحبها الله سبحانه وتعالى.

أداء الفرائض، والنوافل، وتلاوة القرآن، والجهاد، والتوبة، من الأسباب المهمة لمحبة الله سبحانه وتعالى.

ــنُ  حْمَ ــمُ الرَّ ــيَجْعَلُ لَهُ ــاتِ سَ الِحَ ــوا الصَّ ــوا وَعَمِلُ ذِيــنَ آمَنُ فــإذا أحــب الله العبــد جعــل لــه وُدّاً، قــال تعالــى: }إِنَّ الَّ

ــا: ــة منه ــار عظيم ــج وثم ــد نتائ ــة لله للعب ــريم:96(، والمحب وُدّاً{ )م

١- محبته للعبد كما ورد في الحديث القدسي: حتى أحبه.

٢- أحبه جبريل عليه السلام.

3- أحبه أهل السماء والملائكة المقربون.

4- وضع له القبول في الأرض.

5- استجاب الله له سؤاله ودعاءه، وقضى له مسائله.

6- غفر الله له.

وإلــى ذلــك يشــير الحديــث، قــال رســول الله ]: »إن الله إذا أحــب عبــداً دعــا جبريــل، فقــال: إنــي أحــب عبــدي 

ــاً فأحبــوه، فيحبــه  ــاً فأحبــه، قــال: فيحبــه جبريــل، ثــم ينــادي فــي الســماء، فيقــول: إن الله يحــب فلان فلان

أهــل الســماء، ثــم يوضــع لــه القبــول فــي الأرض«.

نتائج محبة الله للعبد
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وإذا أبغــض عبــداً دعــا جبريــل عليــه الســلام، فيقــول: »إنــي أبغــض فلانــاً فأبغضــه، قــال: فيبغضــه جبريــل، ثــم 

ينــادي فــي أهــل الســماء: إن الله يبغــض فلانــاً فأبغضــوه، ثــم توضــع لــه البغضــاء فــي الأرض«. )مســلم(.

محبة الله أتم من محبة العبد، لقد جعل له قلباً يحبه فيصل به إلى الرضا والنعيم.

تلــك الثمــرات فــي الدنيــا، أمــا فــي الآخــرة فإنــه يحشــر مــع مــن أحــب، ســأل رجــل رســول الله ] عــن الســاعة، 

فقــال: متــى الســاعة؟

قال: وما أعددت لها؟

قال: لا شيء، إلا أني أحب الله ورسوله.

فقال: أنت مع من أحببت.

قال أنس [ راوي الحديث-: إنما فرحنا بشيء فَرَحنا بقول النبي ]: »أنت مع من أحببت«.

قــال أنــس: فأنــا أحــب النبــي ] وأبــا بكــر وعمــر، وأرجــو أن أكــون معهــم بحبــي إياهــم، وإن لــم أعمــل بأعمالهــم. 

)البخــاري ومســلم(.

ويكــون اللقــاء بعــد المــوت، إذ يصبــح المــوت هينــاً علــى المحــب، قــال حذيفــة بــن اليمــان رضــي الله عنــه لمــا جــاءه 

المــوت فقــال عنــه )المــوت( حبيبــاً جــاء علــى فاقــة، لا أفلــح مــن نــدم.

كما قال بلال رضي الله عنه وقد جاءه الموت: وافرحاً وطرباً، غداً ألقى الأحبة محمداً وصحبه.

وكان رســول الله صلــى قبلهمــا قــد خيّــر بــين أن تطــول فتــرة بقائــه فــي الدنيــا أو يمــوت فــوراً، فقــال: بــل الرفيــق 

الأعلى.

المآل مع المحبة والحبيب
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١- يتعلق القلب بالمحبوب وهذه تسمى العلاقة.

٢- ثم يميل القلب إلى المحبوب ويطلبه، وهذه هي الإرادة، إرادة المحبوب.

3- ثم ينصب القلب إلى المحبوب كانصباب الماء في المنحدر، وتسمى الصبابة.

4- فيلازم القلب محبوبه كملازمة الغريم غرماءه في طلب حقه، ويسمى الغرام.

5- ويصفو للحبيب ويوده ويسمى الوداد ولا يخفي عنه شيئاً، ولا يريد له إلا الخير.

6- فــإذا وصــل المحبــوب إلــى شــغاف القلــب )غشــاء رقيــق يغطــي القلــب( دعــي شــغفاً )أي الحــب المســتولي 

علــى القلــب(.

7- ثم كان العشق الحب المفرط الذي يُخاف على صاحبه منه.

8- فإذا ذل القلب للمحبوب، وانفرد به، كان التتيم.

9- ثــم يعبــد القلــب محبوبــه ظاهــراً وباطنــاً، وهــي حقيقــة العبوديــة، فتســمى هــذه المرحلــة )بالتعبــد(، 

ــنَ  ــلًا مِ ــدِهِ لَيْ ــذِي أَسْــرَى بِعَبْ وقــد وصــف بهــا الرســول ] فــي أعظــم مقــام لــه فــي الإســراء }سُــبْحَانَ الَّ

قْصَى{)الإســراء: مــن الآيــة١(. ــرَامِ إِلَــى الْمَسْــجِدِ الْأَ الْمَسْــجِدِ الْحَ

كيف يبدأ الحب؟

يلتقي يوم القيامة المحبون وبأحبابهم في دار القرار، وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.

رجل في الدنيا له حبيب في مكان آخر لا يلقاه إلا بالسفر، فهل يكره السفر لما فيه من مشقة؟

والأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين.

ولله المثل الأعلى



97المحبةالفصل الرابع

لب
لق

ل ا
مــا

أع
ن و

يمــا
لإ

ي ا
انــ

مع
ي 

 فــ
ك

انــ
يم

د إ
ــد

ج
ان

يد
ســو

 ال
رق

طــا
د. 

١٠- وفي النهاية يتخلل الحبيب في الروح والقلب معاً فتسمى الخلة.

قال عليه الصلاة والسلام: »ولو كنت متخذاً خليلًا من الناس لاتخذت أبا بكر خليلًا « )الترمذي(.

لأن الخلــة تلــزم فضــل مراعــاة للخليــل، وقيــام بحقــه، واشــتغال القلــب بأمــره، فأخبــر ] أنــه ليــس عنــده فضــل 

)زيــادة( مــع خلــة الحــقّ للخلــق، لاشــتغال قلبــه بمحبــة الله ســبحانه، فــلا يحتمــل ميــلًا إلــى غيــره، فقــد قــال 

عليــه الصــلاة والســلام: »ولــو كنــت متخــذاً خليــلًا غيــر ربــي لاتخــذت أبــا بكــر خليــلًا«. )البخــاري ومســلم(.

تلك درجات تجمعها كلمة المحبة وبمثلها تتفاوت مراتب الناس، اللهم ارزقنا حبك.

اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إليك.

اللهــم حبــب إلينــا الإيمــان وزينــه فــي قلوبنــا، وكــره إلينــا الكفــر والفســوق والعصيــان واجعلنــا مــن الراشــدين، 

فضــلًا منــك ونعمــة، أنــت ولينــا نعــم المولــى ونعــم النصيــر، وبالإجابــة جديــر.

دعاء

ه. عشر درجات أو مراتب للمحبة، فلينظر الإنسان في أية مرتبة حبُّ
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الفصل الخامس

المعصية
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الإيمــان بالقــدر -والقــدر مــا قضــاه الله تعالــى وحكــم بــه الأمــور- ركــن مــن أركان الإيمــان، كمــا ورد فــي حديــث 

جبريــل عليــه الســلام حــين ســأل الرســول ] قــال: فأخبرنــي عــن الإيمــان؟

قــال: »أن تؤمــن بــالله، وملائكتــه، وكتبــه، ورســله، واليــوم الآخــر، وتؤمــن بالقــدر خيــره وشــره«. )مســلم 

والترمــذي وأبــو داود والنســائي(. ونؤمــن أننــا مكلفــون بالأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر.

الإيمان بالقدر

الحمــد لله رب العالمــين، رحمــن الســموات والأرض ومــن فيهــن، تنــزل رحماتــه وأرزاقــه إلــى العبــاد، بينمــا 

تصعــد إليــه ســيئاتهم، فــلا هــو يقطــع رحماتــه عنهــم ولا نعمــاءه ولا أرزاقــه، وهــو القــادر علــى أن ينــزل 

عليهــم عذابــاً، ولكنــه أمهلهــم لعلهــم يتوبــون، ففتــح أبــواب التوبــة حــين يبســط يــده فــي الليــل ليتــوب 

مســيء النهــار، ويبســط يــده فــي النهــار ليتــوب مســيء الليــل، فيفــرح فرحــاً لتوبــة العاصــي لأن رحمتــه 

ســبقت غضبــه.

والصــلاة والســلام علــى خيــر الأنبيــاء والمرســلين الــذي كان يســتغفر ســبعين مــرة فــي كل مجلــس وفــي كل 

يــوم، ولقــد قــال: »إنــي لأســتغفر الله فــي اليــوم أكثــر مــن ســبعين مــرة«. )البخــاري(.

وعلــى آلــه الطيبــين الطاهريــن، وارض اللهــم عــن صحابتــه الكــرام، الذيــن جاهــدوا بأنفســهم ليبعدوهــا 

عــن المعاصــي، وكانــوا توابــين أوابــين.
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{  )النحــل: مــن  ِ وقــد قــدر الله ســبحانه أن فــي إطاعــة الله بالشــكر علــى نعمائــه }وَمَــا بِكُــمْ مِــنْ نِعْمَــةٍ فَمِــنَ اللهَّ

الآية53(.

ــي  ــرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ ــنْ كَفَ ــمْ وَلَئِ كُ زِيدَنَّ ــكَرْتُمْ لَأَ ــنْ شَ ــى: }لَئِ ــه تعال ــد بقول ــين بالمزي ــاكرين الطائع ــاده الش ــد عب ووع

لَشَــدِيدٌ{ )ابراهيــم: مــن الآيــة7(.

ــبب  ــي بس ــي فه ــردي أو الجماع ــتوى الف ــى المس ــق عل ــر وضي ــلاء وض ــن ب ــاس م ــب الن ــا يصي ــك م ــلاء وذل ــا الب أم

المعاصــي وكثرتهــا، والتمســك بغيــر شــرع الله، وإهمــال أوامــر الله ســبحانه ونســيانها، لقولــه تعالــى: }مَــا أَصَابَــكَ 

ئَةٍ فَمِــنْ نَفْسِــكَ{ )النســاء: مــن الآيــة79(. ِ وَمَــا أَصَابَــكَ مِــنْ سَــيِّ مِــنْ حَسَــنَةٍ فَمِــنَ اللهَّ

كما قال تعالى: }وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ{ )الشورى:3٠(.

الرخاء والبلاء

دوام الأمن والرخاء والنعم يكون بطاعة الله.

وقوع الكوارث بكثرة الذنوب من القدر.

وهنــاك بعــض النــاس مــن يفســر هــذه الأمــور الســابقة تفســيراً ماديــاً يعيدهــا إلــى القضايــا الاقتصاديــة أو 

ــر لا  ــم والبش ــدراً، لأن الله يعل ــول ق ــر مقب ــير غي ــذا التفس ــة، وه ــة، أو الطبيعي ــي الجغرافي ــة، أو النواح العولم

يعلمــون، فقــد نصــت الآيــات القرآنيــة علــى ذلــك. كمــا مــرت }وَمَــا أَصَابَكُــمْ مِــنْ مُصِيبَــةٍ فَبِمَــا كَسَــبَتْ أَيْدِيكُــمْ 

ــورى:3٠(. ــرٍ{ )الش ــنْ كَثِي ــو عَ وَيَعْفُ

ــا كَسَــبُوا  ــاسَ بِمَ ُ النَّ ولــو يؤاخذنــا الله بــكل ذنوبنــا مــا تــرك علــى الأرض مــن دابــة، قــال تعالــى: }وَلَــوْ يُؤَاخِــذُ اللهَّ

ــةٍ{ )فاطــر: مــن الآيــة45(. ولكنــه الرحمــن الرحيــم يعفــو عــن كثيــر.  مَــا تَــرَكَ عَلَــى ظَهْرِهَــا مِــنْ دَابَّ

التفسير المادي
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قال تعالى: }هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملًا{ )الملك:٢(.

ــت  والبــلاء عقوبــة، فقــد جعــل الله هــذا اختبــاراً، وهــو اختبــار صعــب، وقــد قــال عليــه الصــلاة والســلام: »حُفَّ

ــت الجنــة بالمــكاره« )مســلم والترمــذي(. النــار بالشــهوات، وحُفَّ

وإن الدنيــا دار ابتــلاء وهكــذا خُلقــت، وقــد ابتُلــي الصالحــون وقبلهــم الأنبيــاء، فــإن هــذا الحديــث الشــريف مــن 

جوامــع الكلــم، وبديــع البلاغــة، كمــا ذكــر ابــن حجــر العســقلاني فــي ذم الشــهوات، فإنهــا شــهوات وإن مالــت لهــا 

النفــوس لأنهــا تــؤدي إلــى النــار(.

وفيــه حــض علــى الطاعــات وإن كانــت شــاقة علــى النفــوس، والمــكاره هنــا مــا أمــر النــاس بــه مــن طاعــات وعبــادات 

لأن الصبــر والتســليم لأمــر الله شــاق وصعــب، خاصــة إذا وقعــت الشــدائد أيضــاً.

١- يُبتلــى الإنســان ببعــض الكــوارث وبآثــار البيئــة الفاســدة فــي دنيــا الأرض، وقــد بينــت ذلــك الآيــة الكريمــة: 

ــاسِ{ )الــروم: مــن الآيــة4١(. ــا كَسَــبَتْ أَيْــدِي النَّ }ظَهَــرَ الْفَسَــادُ فِــي الْبَــرِّ وَالْبَحْــرِ بِمَ

وفيهــا تذكيــر حتــى يعــود النــاس مــن أهــل الفســاد إلــى العبــرة فيتعظــوا ويعــودوا إلــى الصــواب، فيصحــوا 

ــاد. ــوا دروب الفس ويترك

لم البلاء إذن؟

آثار العصيان في الدنيا

الشهوات لذيذ الدنيا غير المباح، والمكاره ما فيه مشقة على النفس كالطاعات.

يتعظ المتقون، أما غيرهم فلا يؤمنون بالقدر ليصحوا.

ترك الشهوات طاعةٌ لله سبحانه، ويثيب عليها الله.

يدخــل فــي الشــهوات كثيــر مــن المحرمــات التــي تشــتهيها النفــس البشــرية، ويلحــق بهــا الشــبهات، وقــد تكــون 

بالإســراف فــي الحــلال المبــاح، لذلــك حفــت بهــا النــار، ويدخــل الشــيطان مــن هــذا الطريــق إلــى النفــس فيغريهــا 

ويحببهــا.

هَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً { )مريم:59(.  بَعُوا الشَّ لاةَ وَاتَّ قال تعالى: } فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّ

وذلــك بعــد الحســاب يــوم القيامــة، هــذا إذا لــم يحاســب الإنســان نفســه فــي الدنيــا، لذلــك يقــول عمــر رضــي 

الله عنــه: حاســبوا أنفســكم قبــل أن تُحاســبوا، وزنــوا أعمالكــم قبــل أن تُــوزن عليكــم.

متى الحساب؟
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٢-  تتعطــل أحــكام الديــن وتنقــض عــرى الإســلام عــروةً عــروةً نتيجــة لكثــرة المعاصــي، وتعطــل الحــدود، بــل 

وينســلخ كثيــر مــن النــاس لغلبــة المعاصــي والفســوق علــى الحيــاة العامــة وهــم لا يشــعرون أحيانــاً ويشــعرون 

أحيانــاً.

3- قلــة الأمطــار ونقصــان الــرزق ويعــم القحــط والجــدب نتيجــة انغمــاس النــاس فــي الشــهوات والرذائــل، وتــرك 

الاســتغفار مــع أن الآيــة الكريمــة تصــرح بــأن الــرزق والأمــوال والســعة مرتبــط بالاســتغفار، قــال تعالــى:

}اســتغفروا ربكــم إنــه كان غفــاراً * يرســل الســماء عليكــم مــدراراً * ويمددكــم بأمــوال وبنــين ويجعــل لكــم 

جنــات ويجعــل لكــم أنهــاراً{ )نــوح:١٠-١٢(.

َ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ{ )الطلاق: ٢-3( قِ اللهَّ وقال تعالى: }وَمَنْ يَتَّ

وقــد ورد فــي الحديــث: ».. ولــم يمنعــوا زكاة أموالهــم إلا مُنعــوا القطــر مــن الســماء، ولــولا البهائم لــم يُمطروا« 

)الحاكــم والبيهقي(

4- انتشــار الأوبئــة والأمــراض إذا عملــت الأمــة بالمعاصــي ابتلاهــا الله ســبحانه بأمــراض لــم يســبق لهــا نظيــر 

فــي تاريــخ البشــرية، ألــم نســمع بأمــراض لــم نكــن نســمعها فــي طفولتنــا كالإيــدز وغيــره.

من أين جاءت؟
جــاءت مــن الفحشــاء والآثــام كمــا قــرر ذلــك جميــع أطبــاء العالــم، وقــد ســبق أن وردت فــي الحديــث: ».لــم 

ــي  ــن ف ــم تك ــي ل ــاع الت ــون والأوج ــم الطاع ــا فيه ــا إلا فش ــوا به ــى يعلن ــط حت ــوم ق ــي ق ــة ف ــر الفاحش تظه

ــي(. ــم والبيهق ــوا« )الحاك ــن مض ــلافهم الذي أس

وقد جاء في الحديث: 
إذا ظهــرت القينــات )المغنيــات( والمعــازف، وشــربت الخمــور، ولعــن آخــر هــذه الأمــة أولهــا، فليرتقبــوا عنــد 

ــة، وخســفاً، ومســخاً، وقذفــاً. )الترمــذي(. ذلــك ريحــاً حمــراء، وزلزل

ــو  ــاد، ول ــتدل بالإرش ــظ، ولا يس ــان بالمواع ــب الإنس ــر قل ــة، ألا يتأث ــر عقوب ــه أخط ــب، وإن ــى القل ــع عل 5- يطب

أهديــت لــه موعظــة  )شــريط أو كتــاب مــا يعظــه ويرشــده( لا يحــب أن يقبلــه أو يقــرأه، بــل يولــي مســتكبراً.

قــال الحســن البصــري رحمــه الله: الــرّان هــو الذنــب علــى الذنــب حتــى يعمــى القلب ويمــوت من كثــرة الذنوب 

فــلا يعــود يتأثــر بشــيء ولا يحــب مجالســة الصالحــين، بينما يحــب ســماع المعاصي ويجالــس أهلها.

لا يدري معظم الناس أن البعد عن الدين تكون الحياة الشاقة عليهم.



103المعصيةالفصل الخامس

لب
لق

ل ا
مــا

أع
ن و

يمــا
لإ

ي ا
انــ

مع
ي 

 فــ
ك

انــ
يم

د إ
ــد

ج
ان

يد
ســو

 ال
رق

طــا
د. 

ذِيــنَ مِــنْ دُونِــهِ إِذَا  ذِيــنَ لا يُؤْمِنُــونَ بِالْآخِــرَةِ وَإِذَا ذُكِــرَ الَّ تْ قُلُــوبُ الَّ ُ وَحْــدَهُ اشْــمَأَزَّ قــال تعالــى: }وَإِذَا ذُكِــرَ اللهَّ

هُــمْ يَسْتَبْشِــرُونَ{ )الزمــر:45(

6- الغفلــة عــن العلــوم الشــرعية، علــوم الديــن وعلــوم القلــب وفهــم الحيــاة، وتنصــرف القلــوب إلــى معرفــة أمــور 

نْيَــا وَهُــمْ عَــنِ الْآخِــرَةِ  يَــاةِ الدُّ الدنيــا بالعلــوم التكنولوجيــة والدنيويــة، قــال تعالــى: }يَعْلَمُــونَ ظَاهِــراً مِــنَ الْحَ

هُــمْ غَافِلُــونَ{ )الــروم:7( 

7- قلة الحفظ وصعوبة الفهم

وفي هذا المعنى يقول الشافعي:

ــرك المعاصــي شــكوت إلــى وكيــع ســوء حفظي  فأرشــدني إلــى ت
نــور العلــم  بــأن  اْعلَــمْ  لعاصــي وقــالَ  يُهــدى  لا  الله   ونــور 

وكيع بن الجراح: شيخ الشافعي، رحمهما الله تعالى.

8- عدم استجابة الدعاء

كمــا فــي الحديــث الصحيــح عــن ذلــك الأشــعث الأغبــر الــذي يطيــل الســفر ويرفــع يديــه إلــى الســماء: يــا 

رب، يــا رب. فــلا يســتجاب لــه، وأنــى يســتجاب لــه، لأن مطعمــه حــرام ومشــربه حــرام وملبســه حــرام وغــذي 

بالحــرام.

سْــنَى{ بَ بِالْحُ ــا مَــنْ بَخِــلَ وَاسْــتَغْنَى * وَكَــذَّ 9- تجــر المعصيــة إلــى معصيــة، والذنــب إلــى ذنــب، قــال تعالــى: }وَأَمَّ

)الليــل:8-9(، البخــل يجــر إلــى الاســتغناء عــن الله ســبحانه، وإلــى أكل حــق الفقيــر والمســكين، ويــؤدي بعــد 

ذلــك إلــى أن يكــذب بيــوم الحســاب.

١٠- ثــم يكــون البــلاء مــن أنــه يُرفــع عــن العاصــي الحيــاءُ، وقــد جــاء أنــه يصنــع مــا يشــاء مــن الموبقــات والمعاصــي 

فــلا يســتحي مــن النــاس ولا يتقــي مــن الله ســبحانه.

يصبح القلب بفعل المعاصي كإناء مقلوب لا يقبل أن يمأ بشيء.
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١١- حرمــان البركــة، والبركــة معنــى فــي زيــادة الخيــر والإنتاجيــة والمضاعفــة، يفعــل الإنســان شــيئاً صغيــراً 

فتأتيــه النتائــج كبيــرة، وفــي الآخــرة الثــواب العظيــم.

ــا  ــوْا لَفَتَحْنَ قَ ــوا وَاتَّ ــرَى آمَنُ ــلَ الْقُ ــوْ أَنَّ أَهْ ــى: }وَلَ ــال تعال ــة، ق ــن البرك ــان م ــبب ذاك الحرم ــي تس ــن المعاص لك

ــا كَانُــوا يَكْسِــبُونَ{ )الأعــراف:96(. بُــوا فَأَخَذْنَاهُــمْ بِمَ رْضِ وَلَكِــنْ كَذَّ ــمَاءِ وَالْأَ عَلَيْهِــمْ بَــرَكَاتٍ مِــنَ السَّ

فتعيش الأمة معيشة الضنك والشقاء.

١٢- القلق النفسي

وقــد عاينــت ذلــك حــين عشــت فــي أمريكــة، فــإن وســائل الترفيــه شــيء عجيــب فــي المــدن، والملاهــي كثيــرة 

ملفتــة للنظــر، ومــع ذلــك فــإن 8٠% مــن ذلــك المجتمــع الأمريكــي يعيشــون علــى الحبــوب المهدئــة المفتّــرة أو 

علــى المخــدرات، هــذا فــي ذاك الزمــان قبــل أكثــر مــن عشــرين عامــاً، فكيــف الآن؟!

فالقلــب لا يطمئــن إلا بــالله، وقــد قــال ابــن قيــم الجوزيــة رحمــه الله: إن فــي القلــب لوحشــة لا يملؤهــا إلا 

الله وذكــره.

ــضَ  ــي بَعْ ــكَ نُوَلِّ ــى النــاس مــن داخلهــم ومــن خارجهــم قــال تعالــى: }وَكَذَلِ ١3- تســليط الله ســبحانه عــدواً عل

ــام:١٢9(. ــبُونَ{ )الأنع ــوا يَكْسِ ــا كَانُ ــاً بِمَ ــينَ بَعْض الِمِ الظَّ

ــلْتُمْ  ــى إِذَا فَشِ ــم: }حَتَّ ــى عنه ــال تعال ــد، ق ــزوة أح ــي غ ــم ف ــم منه ــى قس ــا عص ــلمين لم ــين المس ــا ب ــد رأين وق

ــة١5٢(. ــن الآي ــران: م ــونَ{ )آل عم بُّ ــا تُحِ ــمْ مَ ــا أَرَاكُ ــدِ مَ ــنْ بَعْ ــمْ مِ ــرِ وَعَصَيْتُ مْ ــي الْأَ ــمْ فِ وَتَنَازَعْتُ

أما كانت آثار المعصية عقوبة للمسلمين؟!

١4- وأخيراً وليس بآخر آثار المعاصي أنها تهدم جزءاً من الإسلام، ولنضرب مثلًا:

ظهــور التبــرج بــين نســاء المســلمين حتــى إن بعــض بــلاد المســلمين يعتبــرون الحجــاب ليــس مــن الديــن فــي 

شــيء، فأصبــح المعــروف منكــراً والمنكــر معروفــاً، فيظــن النــشء القــادم الــذي نشــأ فــي مثــل هــذه الأجــواء أن 

الوضــع طبيعــي وأن الســفور حــلال.
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لخص عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال:

إن للحسنة نوراً في القلب، وضياء في الوجه، وقوة في البدن، وزيادة في الرزق، ومحبة في قلوب الخلق.

وإن للســيئة لســواداً فــي الوجــه، وظلمــة فــي القلــب، ووهنــاً فــي البــدن، ونقصــاً فــي الــرزق، وبغضــاً فــي قلــوب 

الخلــق.

قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 

»تُعــرض الفــتن علــى القلــوب كالحصيــر عــوداً عــوداً، فــأي قلــب أُشــربها نُكــت فيــه نكتــة ســوداء، وأي قلــب أنكرهــا 

نكتــت فيــه نكتــة بيضاء«.

تلخيص ما سبق

الحديث الجامع

السم يقتل الجسد، والمعاصي تقتل القلب، والروح تُقتل بالذنوب.

يبقى القلب أبيض ناصعاً بالتوبة وإنكار المنكر.

ــتمر إذا  ــي، ولا يس ــن المعاص ــيغ المؤم ــلا يستس ــده ف ــان وح ــو الإيم ــدواء ألا وه ــة بال ــان المعصي ــدارك الإنس إذا ت

وقعــت منــه واحــدة، وينبــه إلــى خطورتهــا علــى الفــرد والجماعــة والأمــة، فيعــود العــز والبركــة، ويعــم الأمــن 

ــاء. والرخ

حتــى تصيــر علــى قلبــين: أبيــض مثــل الصفــا )الحجــر الأبيــض الصلــد( فــلا تضــره فتنــة مــا دامــت الســماوات 

والأرض.

والآخــر أســود مُربــادّاً )فــي لونــه الســواد والغُبــرة( كالكــوز مُجْخيــاً )المائــل المقلــوب( لا يعــرف معروفــاً ولا ينكــر 

منكــراً إلا مــا أُشــرب هــواه.

والفتن المقصود هنا فتن المعاصي، وفتن الظلم، وفتن الجهل.

الدواء 
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يريــد الشــيطان مــن الإنســان أن يقــع فــي المعاصــي ثــم يستســلم لــه، ولكــن هــذا الإنســان أحــد ثــلاث: إمــا أن 

يفــرح بهــا، أو لا يســر بهــاـ، أو تســوؤه.

نفسية العاصي

١- قســم يفرحــون بالمعاصــي ويســتمرئون بهــا، ويجــدون المتعــة واللــذة، وهــم الفجــار، وقــد ماتــت قلوبهــم، فــلا 

يشــعرون، ولا يحســون!

ومثالــه شــاب تحكمــت المعاصــي فــي قلبــه، يخطــط كيــف يذهــب إليهــا، وكيــف يجمــع الأمــوال، وإذا اجتمــع 

بأصحــاب الســوء يتفاخــرون بالمعاصــي، وإذا ذُكّــر أو ســمع قرآنــاً حــاول فــوراً أن يبتعــد عــن أماكــن الصــلاح.

٢- وقســم إن وقعــوا فــي الذنــوب ندمــوا وحزنــوا، ثــم عزمــوا علــى ألا يعــودوا، ويصدقــون فــي ذلــك، وهــم 

التائبــون توبــة النصــوح.

مثالــه: الشــاب الــذي يبغــض المعصيــة والعصــاة، ولكنــه يضعــف أحيانــاً بتغلب الشــهوة عليــه يقع فــي المعصية 

لكنــه ينــدم، ثــم يتــوب، ثــم يعــود إلــى الذنــوب، ثــم يتــوب، ثــم يقــع كــرة ثالثــة فــي الذنــوب، ويتــوب، وهكذا.

3- قســم علــى الصــلاح وعلــى الخيــر وهــم الأقلــة، ولكــن قــد يقــع الواحــد منهــم فــي معصيــة، إلا أنــه غيــر مصــر 

عليهــا فيبــادر إلــى التوبــة.

فهم في رجاء ألا يقعوا في المعصية حذر الموت.

وإلى هذا أشار ابن السماك رحمه الله حين قال: إن الناس على ثلاثة أصناف:

- صنــف تائــب مــن الذنــب عــازم علــى هجرانــه، لا يريــد أن يرجــع إلــى شــيء مــن ســيئته، قــال تعالــى فيهــم: 

 ُ ــوبَ إِلاَّ اللهَّ نُ ــرُ الذُّ ــنْ يَغْفِ ــمْ وَمَ َ فَاسْــتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِ ــرُوا اللهَّ ــوا فَاحِشَــةً أَوْ ظَلَمُــوا أَنْفُسَــهُمْ ذَكَ ذِيــنَ إِذَا فَعَلُ }وَالَّ

ــوا وَهُــمْ يَعْلَمُــونَ{ )آل عمــران:١35(  ــا فَعَلُ ــى مَ وا عَلَ ــمْ يُصِــرُّ وَلَ

- صنــف يذنــب ثــم ينــدم، ويذنــب ثــم يحــزن، ويذنــب ويبكــي، فهــذا يرجــى لــه ويخــاف عليــه )فــي بــاب الرجــاء 

أن يرحمــه الله، وفــي بــاب الخــوف أن يمــوت علــى معصيــة(.

- صنف يذنب ولا يندم، ولا يبكي، هذا هو الحائد عن طريق الجنة إلى طريق النار.

المعاصي والبشر
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إن مقياس نفس الإنسان بالمعصية وعلاقتها بها لهو الذي يحدد هذه النفسية.

- نفــس المؤمــن: تــرى عظمــة الذنــب، وكأنــه جبــل تخــاف أن يقــع عليهــا كمــا صــور ابــن مســعود [ إذ قــال: إن 

المؤمــن يــرى ذنوبــه كأنــه قاعــد تحــت جبــل أن يســقط عليــه الجبــل.

ولا تــرى احتقــاراً لذنــب إطلاقــاً معتبــرة مــن قــول الرســول ]: »وإن الشــيطان قــد أيــس أن يُعبــد فــي بلدكــم 

هــذا أبــداً، ولكــن ســيكون لــه طاعــة فيمــا تحقــرون مــن أعمالكــم فســيرضى بــه«. )الترمــذي(.

ويــرى الأوزاعــي رحمــه الله: أن الرجــل إذا أذنــب ذنبــاً وهــو يحتقــره فتلــك كبيــرة وإن كانــت صغيــرة علــى زعــم 

مرتكبهــا، وقــد أجــاد ابــن المعتــز فقــال:

صغيرَهــا الذنــوبَ  التقــى خــلِّ  ذاك   وكبيرَهــا 

أرضِ فــوق  كمــاشٍ  يــرى واصنــع  مــا  يحــذرُ   الشــوك 
صغيــرة تحقــرنَّ  الحصــىلا  مــن  الجبــال   إنّ 

- نفــس الفاجــر: تــرى الذنــب مثــل ذبابــة وقعــت علــى أنفــه، فأزاحهــا بحركــة بســيطة مــن يــده، كمــا قــال ابــن 

مســعود رضــي الله عنــه: وإن الفاجــر يــرى ذنوبــه كذبــاب علــى أنفــه فأزاحــه.

فنفســه لا تتأفــف مــن الوقــوع فــي الآثــام، ولا بوخــزة نــدم، أو بشــعرة أســى، وتفــرح أشــد الفــرح مــن لــذة آنيــة 

وتعتبــر المعصيــة شــهوة ســانحة، بــل تتابــع فيهــا كالنفــس المســعورة.

فانظــر إلــى نفســك هــل أنــت تستشــعر بعظــم الذنــب فأنــت علــى خيــر حــال، أمــا إن كنــت جريئــاً بالذنــوب ولا 

تشــعر بالحــزن فأنــت فــي خطــر.

ــا  ــعرة وإن كن ــن الش ــم م ــي أعينك ــي أدق ف ــالًا ه ــون أعم ــم لتعمل ــال: إنك ــه ق ــي الله عن ــك رض ــن مال ــس ب ــن أن ع

ــاري(. ــكات(. )رواه البخ ــات )المهل ــن الموبق ــلم م ــه وس ــى الله علي ــي صل ــن النب ــى زم ــا عل نعده

ويقول بلال بن سعد رحمه الله: لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى من عصيت.

الفرح أو الحزن
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يقــول الأوزاعــي رحمــه الله: مــن الكبائــر أن يعمــل الرجــل الذنــب يحتقــره، وقــد قــال عليــه الصــلاة والســلام: 

إياكــم ومحقــرات الذنــوب، كقــوم نزلــوا فــي بطــن واد، فجــاء هــذا بعــود، وهــذا بعــود حتــى جمعــوا ســواداً 

ــى ذنــب يعتبــر فعــلًا كبيــراً. ــاراً وأنضجــوا مــا قذفــوا فيهــا. ذنــب عل وأججــوا ن

ويقتبس هذا المعنى الشاعر ابن المعتز، فيقول:

صغيرَهــا الذنــوبَ  التقــى خــلِّ  ذاك   وكبيرَهــا 

أرضِ فــوق  كمــاشٍ  يــرى واصنــع  مــا  يحــذرُ   الشــوك 
صغيــرة تحقــرنَّ  الحصــىلا  مــن  الجبــال   إنّ 

وقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال:

ألا وإن الشيطان أيس أن يُعبد في بلادكم هذه أبداً، ولكن ستكون له فيما تحتقرون من أعمالكم.

أمر خطير

تحزن نفس المؤمن إن وقعت في معصية، بينما تفرح نفس الفاجر، فالحزن والفرح مقياس للنفس.

إن المعصيــة تختلــف درجتهــا بحســب مــن يرتكبهــا، وتختلــف بزمــان فعلهــا، وبمــكان ارتكابهــا، وبحســب الجهــر أو 

الإســرار )أي كيفيــة ارتكابهــا(، وبحســب الســرور بهــا أو الخــوف منهــا.

وقــد ورد فــي الحديــث: عــن أبــي هريــرة [ قــال: ســمعت رســول الله ] يقــول: »كل أمتــي معافــى إلا المجاهــرون 

)وفــي أكثــر الروايــات إلا المجاهريــن بالنصــب( وإن مــن المجاهــرة أن يعمــل الرجــل بالليــل عمــلًا، ثــم يصبــح وقــد 

ــتر الله  ــف س ــح يكش ــه، فيصب ــتره رب ــات يس ــد ب ــذا، وق ــذا وك ــة ك ــت البارح ــلان، عمل ــا ف ــول: ي ــتره الله، فيق س

عنــه«. )البخــاري ومســلم، وقســم منــه الترمــذي(.

فهــو بالإضافــة إلــى هــذا مخالــف لــأدب الشــرعي، يكشــف ســتر الله عليــه، لذلــك لا يحــب الإســلام المجاهــرة 

بالمعاصــي.

درجة المعصية
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١- تمرد على الله إذ يفعل المرتكب جهاراً وكأنه تحدٍّ لله سبحانه وتعالى.

٢- يمكن أن يصبح المجاهر قدوة للآخرين، فيجرّئهم على ارتكاب الإثم.

3- يشــيع الذنــب بــين النــاس، إذ تقــول النفــس الأمــارة بالســوء لصاحبهــا: هــذا فــلان عمــل الذنــب، وذاك فــلان 

ارتكبــه، فأقــدِمْ عليــه ولا تخــف .

4- خــروج علــى الأمــر بالســتر، وقــد كان رســول الله ] يحــرص علــى ألا يعلــن أحــد عــن معصيتــه، وليســتتر 

عنهــا لأن الأصــل الاســتتار.

5- قــد تــؤدي المجاهــرة إلــى كــره الطيبــين لمرتكــب الذنــب، فليعنونــه، أو يدخــل إلــى قلوبهــم عــدم الطمأنينــة 

منــه.

6- تؤدي المجاهرة إلى قسوة القلب، فلا يقدم إلى الاستغفار والندم.

خطر المجاهرة

فمــن أصــاب شــيئاً )ذنبــاً( ثــم ســتره الله، يقــول عليــه الصــلاة والســلام عنــه: »فهــو إلــى الله، إن شــاء عفــا عنــه 

وإن شــاء عاقبــه«.

فضل الستر

الستر أولى إن وقعت معصية من النفس، والمبادرة إلى التوبة أفضل.
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ــبحانه،  ــدي الله س ــين ي ــه ب ــس رأس ــبحانه، ينك ــى الله س ــار إل ــه الانكس ــن من ــب تمك ــى الله قل ــوب إل ــب القل أح

ــر: ــع وأظه فتواض

أنــه مــا اســتطاع أن يوقــف نفســه مــن شــياطين الإنــس والجــن فوقعــت نفســه فــي الذنــب، لذلــك التجــأ إلــى ســند 

عظيــم، ســند مــن الله ســبحانه، ففــرّ إليــه يســأله أن يعينــه، ويمــده، ويغفــر لــه زلتــه.

ُ غَفُوراً رَحِيماً{)الفرقان: من الآية7٠(. ئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهَّ ُ سَيِّ لُ اللهَّ }فَأُولَئِكَ يُبَدِّ

وقــد روى الطبرانــي بســنده عــن أبــي فــروة رضــي الله عنــه: أنــه أتــى النبــي ]، فقــال: أرأيــت رجلًا عمــل الذنوب 

هــا، ولــم يتــرك حاجــة ولا داجــة )مــا صغُــر مــن الحوائــج(، فهــل لــه مــن توبــة؟ كلَّ

فقال: أسلمت؟

قال: نعم.

ها. قال: فافعل الخيرات، واترك السيئات، فيجعلها الله لك خيرات كلَّ

قال: وغدراتي وفجراتي.

قال: نعم.

ر حتى توارى. فما زال يكبِّ

تحويل المعصية إلى خير

المعصية عمل وحركة، يجب ملء فراغه بعمل مضاد، فتنقلب إلى خير.

قيل لبعض العارفين: أيسجد القلب؟

قال: نعم، يسجد سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم القيامة.

فــإذا ســجد القلــب عــرف الإنســان -حــق المعرفــة- عظمــة الــرب ســبحانه، وعــرف الإنســان ذلّــه، وإذا صلــح القلــب 

صلــح الجســد، وكل عمــل ينبعــث مــن القلــب عنــد ذلــك تســجد الجبهــة، وقــد كان عليــه الصــلاة والســلام يقــول 

عنــد ســجدة جبهتــه: »اللهــم لــك ســجدت، وبــك آمنــت، ولــك أســلمت، ســجد وجهــي للــذي خلقــه وصــوّره، وشــقَّ 

ســمعه وبصــره، تبــارك الله أحســن الخالقــين«. )مســلم(.

سجود البدن

تخضع أعضاء الإنسان للذي خضع القلب له، فتسجد لمن سجد القلب له، تبارك الله رب العالمين.



111المعصيةالفصل الخامس

لب
لق

ل ا
مــا

أع
ن و

يمــا
لإ

ي ا
انــ

مع
ي 

 فــ
ك

انــ
يم

د إ
ــد

ج
ان

يد
ســو

 ال
رق

طــا
د. 

كان شــاب يعيــش فــي بيــت أبيــه، يربيــه والــده أحســن تربيــة، ويقــوم بمصالحــه كلهــا مــن أطايــب الطعــام وأهنــأ 

الشــراب، وأجمــل الثيــاب.

أرســله والــده فــي حاجــة لــه، وعلــى الطريــق أســره عــدو لــه، وشــد وثاقــه، وســامه ســوء العــذاب، وعامله بالشــدة 

والقسوة.

عــاش هــذا الولــد بالذكــرى مقارنــاً حالــه الآن بمــا كان عليــه، وكان يرجــو أن ينجــو، وشــاء القــدر أن يغفــل عنــه 

عــدوه، فانفلــت وولــى مســرعاً إلــى ديــار والــده، والتقــى بأبيــه وأمــه.

ألقى نفسه عليهما وانطرح يستغيث كأنه يخشى أن يعود إلى الأسر والعذاب.

عانقه والده والتزمه.

جاءه العدو كرة أخرى وبيده السلاح، فصاح الولد خائفاً: يا أبت أنقذني ولا تسلمني!

هل ترى أن هذا الأب يسلم ولده؟ وهل يخلّي بينه وبين العدو؟

كلا. كلا. كلا.

ولله المثــل الأعلــى، فــالله تعالــى أرحــم بعبــده مــن هــذا الأب بولــده، فــلا يدعــه للشــيطان والنفــس والهــوى إذا 

اســتعاذ العبــد بــه، فقــال: اللهــم إنــي أعــوذ بــك مــن شــر نفســي، وأعــوذ بــالله مــن الشــيطان الرجيــم، وأعــوذ بــك 

مــن منكــرات الأهــواء.

مثال

فــي مســند الإمــام أحمــد عــن النبــي ] يقــول: »مــا مــن يــوم إلا والبحــر يســتأذن ربــه أن يغــرق بنــي آدم، 

والملائكــة تســتأذنه أن تعجلــه وتهلكــه )أي العبــد العاصــي(، والــرب -ســبحانه- يقــول: دعــوا عبــدي، أنــا أعلــم 

ــن الأرض«. ــأته م ــه، أنش ب

إن كان عبدكــم فشــأنكم بــه! وإن كان عبــدي فمنــي إلــى عبــدي، وعزتــي وجلالــي: إن أتانــي ليــلًا قبلتــه، وإن 

أتانــي نهــاراً قبلتــه، وإن تقــرب إلــي شــبراً تقربــت منــه ذراعــاً، وإن تقــرب منــي ذراعــاً، تقربــت منــه باعــاً، وإن 

مشــى إلــيّ هرولــت إليــه.

وإن استغفرني غفرت له، وإن استقلني أقلته، وإن تاب إلي تبت عليه.

مــن أعظــم منــي جــوداً وكرمــاً؟! وأنــا الجــواد الكــريم، عبيــدي يبيتــون، يبادروننــي بالعظائــم، وأنــا أكلؤهــم فــي 

رحمة الله بالعبد



112المعصيةالفصل الخامس

لب
لق

ل ا
مــا

أع
ن و

يمــا
لإ

ي ا
انــ

مع
ي 

 فــ
ك

انــ
يم

د إ
ــد

ج
ان

يد
ســو

 ال
رق

طــا
د. 

ما أجمل ما يعرضه ربنا، هو الحبيب والطبيب والحافظ ومدبر الأمور، وسعت رحمته كل شيء.

فاز من دخل في عبودية الرحمن من باب التوبة والإنابة.

مضاجعهــم، وأحرســهم فــي فرشــهم، مــن أقبــل إلــي تلقيتــه مــن بعيــد، ومــن تــرك لأجلــي أعطيتــه فــوق المزيــد، 

ومــن تعــرف بحولــي وقوتــي ألنــت لــه الحديــد.

ومــن أراد مــرادي أردت لــه مــا يريــد، أهــل ذكــري أهــل مجالســتي، أهــل شــكري أهــل زيارتــي، أهــل طاعتــي أهــل 

ــم،  ــا طبيبه ــوا فأن ــم يتوب ــم، أو ل ــا حبيبه ــيّ فأن ــوا إل ــي، إن تاب ــن رحمت ــم م ــي لا أقنطه ــل معصيت ــي، أه كرامت

ــي. ــن المعاص ــم م ــب لأطهره ــم بالمصائ ابتليته

اهِلُونَ قَالُوا سَلاماً{  رْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَ شُونَ عَلَى الْأَ ذِينَ يَمْ حْمَنِ الَّ }وَعِبَادُ الرَّ

داً وَقِيَاماً{ هِمْ سُجَّ ذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّ }وَالَّ

مَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً{ ا عَذَابَ جَهَنَّ نَا اصْرِفْ عَنَّ ذِينَ يَقُولُونَ رَبَّ }وَالَّ

هَا سَاءَتْ مُسْتَقَرّاً وَمُقَاماً{  }إِنَّ

ذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً{  }وَالَّ

ــقِّ وَلا يَزْنُــونَ وَمَــنْ يَفْعَــلْ ذَلِــكَ  ُ إِلاَّ بِالْحَ مَ اللهَّ تِــي حَــرَّ فْــسَ الَّ ِ إِلَهــاً آخَــرَ وَلا يَقْتُلُــونَ النَّ ذِيــنَ لا يَدْعُــونَ مَــعَ اللهَّ }وَالَّ

ــقَ أَثَاماً{  يَلْ

}يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً{ 

ُ غَفُــوراً رَحِيمــاً{ }وَمَــنْ  ئَاتِهِمْ حَسَــنَاتٍ وَكَانَ اللهَّ ُ سَــيِّ لُ اللهَّ }إِلاَّ مَــنْ تَــابَ وَآمَــنَ وَعَمِــلَ عَمَــلًا صَالِحــاً فَأُولَئِــكَ يُبَــدِّ

ِ مَتَابــاً{  ــهُ يَتُــوبُ إِلَــى اللهَّ تَــابَ وَعَمِــلَ صَالِحــاً فَإِنَّ

وا كِرَاماً{  غْوِ مَرُّ وا بِاللَّ ورَ وَإِذَا مَرُّ ذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّ }وَالَّ

وا عَلَيْهَا صُمّاً وَعُمْيَاناً{  هِمْ لَمْ يَخِرُّ رُوا بِآياتِ رَبِّ ذِينَ إِذَا ذُكِّ }وَالَّ

قِيَن إِمَاماً{  ةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّ اتِنَا قُرَّ يَّ نَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّ ذِينَ يَقُولُونَ رَبَّ }وَالَّ

ةً وَسَلاماً{  يَّ وْنَ فِيهَا تَحِ ا صَبَرُوا وَيُلَقَّ }أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَ

}خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرّاً وَمُقَاماً{ }الفرقان:76-63{ 

عباد الرحمن
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فليهــرب الإنســان مــن عــدوه )الشــيطان( ومــن ســائر أعدائــه إلــى خالقــه، وليلــق نفســه ســاجداً ببــاب الله رب 

العالمــين، وليتضــرع باكيــاً قائــلًا: يــا رب ارحــم مــن لا راحــم لــه ســواك، ولا مغيــث لــه ســواك، ولا ولــي لــه ســواك، 

ولا ناصــر لــه ســواك.

عبدك الفقير جاءك سائلًا لا ملجأ له ولا منجى له إلا إليك.

سِنِيَن{)الأعراف: من الآية56(. ْ ِ قَرِيبٌ مِنَ الْمحُ قال تعالى: }وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً إِنَّ رَحْمَتَ اللهَّ

{)الذاريات: من الآية5٠(. ِ وا إِلَى اللهَّ أترى هل يتركه ربه لعدوه، وهو القائل: }فَفِرُّ

قــال ابــن تيميــة -رحمــه الله-: مــن أراد الســعادة فليلــزم عتبــة العبوديــة، وقــد سُــئل مــرة عــن المعصيــة: هــل هــي 

خيــرٌ للعبــد؟ قــال: نعــم، بشــرطها مــن النــدم والتوبــة والاســتغفار والانكســار.

فروا إلى الله

مشهد العبودية والمحبة والشوق إلى لقاء الله هو سكون القلب واطمئنان الجوارح، فإذا أذنب العبد فرّ إلى الله.

من فضل الله ورحمته محو السيئات وغفران الذنوب، فليبادر الإنسان قبل موته إلى الرجوع.

إنه يكون حقيقة بالتوبة النصوح حتى إن المعاصي تتحول إلى حسنات.

وليــس فــي هــذا تشــجيع إلــى المعاصــي، وحــث علــى الذنــوب، وإنمــا هــو فتــح عريــض لبــاب الإنابــة، وعكــس ذلــك 

مــن مداخــل الشــيطان بــأن يوســوس للإنســان أن يكثــر مــن الذنــوب ثــم يتــوب إلــى الله!!

الرجوع إلى الله
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ــذا  ــي ه ــرى ف ــة3١( ت ــن الآي ــور: م ــمْ تُفْلِحُونَ{)الن كُ ــونَ لَعَلَّ ؤْمِنُ ــا الْمُ هَ ــاً أَيُّ ِ جَمِيع ــى اللهَّ ــوا إِلَ ــى: }وَتُوبُ ــول تعال يق

ــة. ــورون بالتوب ــاً مأم ــلمين جميع ــر أن المس الأم

ــونَ{ )الحجــرات: مــن الآيــة١١(، ولا أظلــم منــه لجهلــه  الِمُ ويقــول عــزّ مــن قائــل: }وَمَــنْ لَــمْ يَتُــبْ فَأُولَئِــكَ هُــمُ الظَّ

بــرب غفــور يريــد أن يعفــو عنــه فيتجــرأ عليــه ولا يتــوب.

قال عليه الصلاة والسلام: »الندم توبة«. )ابن حبان والحاكم(.

ــي  ــا دعوتن ــك م ــن آدم إن ــا اب ــي: ي ــث القدس ــي الحدي ــى ف ــول الله تعال ــاء، يق ــك الدع ــان تمل ــا الإنس ــك أيه وإن

ورجوتنــي إلا غفــرت لــك علــى مــا كان منــك ولا أبالــي، يــا ابــن آدم لــو أتيتنــي بقُــراب الأرض خطايــا، ثــم لقيتني 

التائب وغير التائب

دعاء الندم

التائب هو المؤمن، وغير التائب هو الظالم.

التوبة ندم وإقلاع عن الذنب، واعتذار شديد بين يدي التواب.

حقيقة التوبة علمك بأنها تريح بال المسلم من هم عظيم وقع فيه، فلذلك تبادر إلى:

ــي  ــوب ف ــر- يت ــا تأخ ــدم وم ــا تق ــه م ــر ل ــد غف ــذي ق ــو ال ــول الله ] -وه ــد كان رس ــم وق ــتغفار الدائ ١- الاس

ــس. ــي كل مجل ــتغفار ف ــن الاس ــر م ــه، فيكث ــدون ل ــة يع ــرة، وكان الصحاب ــن 7٠ م ــر م ــوم أكث الي

وفــي الحديــث القدســي: »يــا عبــادي إنكــم تخطئــون بالليــل والنهــار، وأنــا الــذي أغفــر الذنــوب ولا أبالــي، 

ــذي(. ــلم والترم ــم« )مس ــر لك ــتغفروني أغف فاس

٢- الابتعاد عن طريق المغضوب عليهم والضالين كما وردت في سورة الفاتحة.

3- طلب المعونة من الله رب العالمين والاعتصام به حين يوكل الأمرَ إليه.

4- معرفة أعدائه وأولهم الشيطان، ومنهم النفس، وأعظم الخذلان أن يكل الله الإنسان على نفسه.

5- الشــعور بالأســى وحرقــة النفــس إن وقعــت معصيــة منــه، فيمــأ الحــزن قلبــك، لكنــك تطمئــن برحمتــه 

فإنــك تتعامــل مــع الرحمــن الرحيــم.

6- عدم الإصرار على الذنب، أو الاستمرار عليه، أو ارتكابه جهاراً.

ما هي حقيقة التوبة؟
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لا تشــرك بــي شــيئاً، لأتيتــك بقرابهــا مغفــرة.

ــتهانةً  ــك، ولا اس ــكاراً باطلاع ــك، ولا إن ــلًا ب ــك، ولا جه ــتهانة بحق ــي اس ــا كان من ــا رب م ــاً وادعُ: ي ــل متضرع فق

بوعيــدك.

يا رب غلبني هواي، وضعفت مقاومتي عن مرض الشهوة.

يا رب أنا طامع في مغفرتك، متكل على عفوك.

يا رب غرني الغرور )الشيطان(، وغرتني نفسي الأمارة بالسوء.

يا رب سترك مرخىً علي، وغلبني جهلي، ولا سبيل لي إلا الاعتصام بك.

يا رب اغفر لي، وارحمني، وتب عليّ.

وقل كما قال أحدهم: 

البعــوض جناحَــه الأليَــليــا مــن يــرى مــدّ  البهيــم  الليــل  ظلمــة   فــي 

نحرهــا فــي  عروقهــا  نيــاط  ــلِ ويــرى  حَّ النُّ العظــام  فــي  يجــري   والمــخَّ 
بهــا تمحــو  بتوبــة  علــيّ  الأول فامــنن  الزمــان  فــي  منــي  كان   مــا 

قها ببعضها، ونياط القلب: عرق غليظ علّق به القلب من الشريان الأبهر )الوتين(. نياط العروق: متعلَّ

أســألك بعــزك وذلــي إلا رحمتنــي، أســألك بقوتــك وضعفــي، وبغنــاك عنــي وفقــري إليــك، هــذه ناصيتــي الكاذبة 

الخاطئــة بــين يديــك، عبيــدك ســواي كثيــر، وليــس لــي ســيد ســواك، لا ملجــأ ولا منجــى منــك إلا إليك، أســألك 

مســألة المســكين، وأبتهــل إليــك ابتهــال الخاضــع الذليــل، وأدعــوك دعــاء الخائــف الضريــر، ســؤال مــن خضعــت 

لــك رقبتــه، ورغــم لــك أنفــه، وفاضــت لــك عينــاه، وذلّ لــك قلبــه.

ما أحلى الدعاء

قدم الاعتذار إلى ربك وتفنن فيه واستغفر، فإذا لم تشعر:

١- أن القلب نادم، وما زال فيه أثر باق )لحلاوة( الذنب.

٢- وكان جمود العين، فلم تنزل قطرة، فاعلم أن هذا قصور في التوبة فاتهمها.

3- وإذا استمرت الغفلة عليك فما تغيرت نفسك بعد التوبة بل بقيت كما هي عليه.

تلك علامات تدل على التوبة الناقصة فانتبه إليها.

اتهام التوبة

فرح القلب بالذنب، وجمود العين حين التوبة، وعدم تغير النفس بعدها أدلة اتهام على الندم، والتوبة.
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ــن  ــك م ــم، كل ذل ــتغفار دائ ــود، واس ــه ألا يع ــة من ــة صادق ــة، وعزيم ــن معصي ــل م ــا عم ــى م ــان عل ــدم الإنس إن ن

ــدن. ــي بالب ــن المعاص ــك ع ــب ويمس ــدم بالقل ــان وين ــتغفر باللس ــم: أن يس ــول أحده ــا يق ــدق، أو كم ــل الص دلائ

ويقول ابن قيم الجوزية -رحمه الله تعالى-: إن التوبة النصوح تتضمن ثلاثة أشياء:

١- تعميــم الذنــوب، أي أن التائــب لا يخصــص توبتــه بذنــب، بــل يتــوب مــن كل الذنــوب، مــا علــم منهــا ومــا 

لــم يعلــم.

٢- إجماع العزم ـأي بلا تردد- فلا يسوّف التوبة إلى زمن لاحق بل يسرع إليها.

3- الإخــلاص الكامــل وذلــك أن يتــوب خوفــاً مــن الله، ورغبــة فيمــا عنــده، وحبــاً بــالله رب العالمــين، لا كالــذي 

يتــوب مــن أجــل منصــب، أو لاســتدعاء حمــد النــاس، أو حتــى لا يتســلّط عليــه الســفهاء.

هذه الأشياء الثلاثة السابقة إذا فصلتْ نرى: أن الأول )تعميم الذنوب( متعلق بالأمر الذي يتوب منه.

وأن الثاني )إجماع العزم( يتعلق بالتائب نفسه.

والثالث )الإخلاص الكامل( يتعلق بمن يتوب إليه.

التوبة الصادقة

التوبة المقبولة: هي النصوح بشروطها من كل ذنب، وبلا تردد مع الخوف والرجاء.

انكسار القلب لا يحصل إلا بالتوبة الصادقة بين يدي الرب.

يرى ابن القيم رحمه الله أن التوبة المقبولة لها علامات:

١- أن يكون التائب خيراً مما كان قبل توبته.

زَنُــوا  ٢- أنــه لا يــزال الخــوف مصاحبــاً لــه الــى أن يســمع الملائكــة لقبــض روحــه يقولــون: }أَلاَّ تَخَافُــوا وَلا تَحْ

تِــي كُنْتُــمْ تُوعَــدُونَ{ )فصلــت: مــن الآيــة3٠(، فهنــاك يــزول الخــوف. ــةِ الَّ نَّ وَأَبْشِــرُوا بِالْجَ

3- تقطع قلبه ندماً وخوفاً، وهذا الانخلاع والخوف على قدر عظم الجناية )الذنب( وصغرها.

التوبة الصحيحة
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ــهِمْ لا  ــى أَنْفُسِ ــرَفُوا عَلَ ذِيــنَ أَسْ ــادِيَ الَّ ــا عِبَ ــلْ يَ قــال عبــد الله بــن عمــر رضــي الله عنهمــا: إن قولــه تعالــى: }قُ

ــر:53(  ــمُ{ )الزم حِي ــورُ الرَّ ــوَ الْغَفُ ــهُ هُ ــاً إِنَّ ــوبَ جَمِيع نُ ــرُ الذُّ َ يَغْفِ ِ إِنَّ اللهَّ ــةِ اللهَّ ــنْ رَحْمَ ــوا مِ تَقْنَطُ

ــا الدعــوة للرجــوع إلــى الأمــل والرجــاء والثقــة بعفــو الله  ــا الرحمــة الواســعة التــي تســع كل معصيــة، وإنه إنه

ــبحانه. س

مرض أحد الصالحين فدخل عليه أصحابه يعودونه ويزورونه، فقالوا له: كيف تجدك؟

فقال: مقراً )يعترف بذنوبه(.

فقالوا: هل تشتهي شيئاً؟

قال: نعم، أن يمنّ عليّ ربي بالتوبة.

أرجى الرجاء

اشتهاء مريض

علــى الإنســان ألا يتأخــر فــي التوبــة، ويعلــل نفســه بالأمانــي، وان يعلــم علــم اليقــين الخطــرَ مــن تأخيــر توبتــه، 

فــإن فــي التأخيــر خطريــن عظيمــين:

١- أنــه قــد يأتــي المــوت فجــأة فــلا يتــاح لــه وقــت للتوبــة، ولا تكــون لــه فرصــة فيمــوت دون توبــة، والعيــاذ 

بــالله تعالــى.

ــاده، ولا  ــه أو إرش ــع وعظ ــس، ولا ينف ــلا يح ــب ف ــي القل ــة ف ــبب ظلم ــد يس ــي، وق ــم المعاص ــد تتراك ــه ق ٢- أن

يتأثــر بالمواعــظ ولا التذكيــر.

وبعــض النــاس يدخــل عليهــم الشــيطان مــن مدخــل آخــر، فيقــول: أنــا لــن أتــوب الآن لأنــي أخشــى أن أقــع فــي 

الذنــب مــرة أخــرى!

فتُب يا أخي الآن وإن وقعت في معصية فتُب منها مرة ثانية.

ــرض  ــن الم ــون م ــوا يخاف ــم كان ــة لأنه ــى التوب ــرع إل ــد أن يس ــرض لا ب ــه الم ــان إذا أصاب ــاء: إن الإنس ــول العلم ويق

ــوت. ــا بالم ــن الدني ــم م ــبباً لإخراجه ــون س ــال أن يك ــديداً لاحتم ــاً ش خوف

خطر التأخير

فاحذر  أيها المسلم من التأخير، وبادر وانتبه إلى التسويف.
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مثل الذي يؤخر التوبة مثل رجل أراد أن يخلع شجرة من مكانها!

فحاول أن يخلعها بيديه، فرآها ثابتة الجذور، وأنه يحتاج إلى قوة أكبر لخلعها، فقال في نفسه:

أؤخرها سنة وأعود إليها بعد الراحة والقوة.

أما نسي أنه سيضعف وتكبر سنه، بينما تشتد جذوع الشجرة وتقوى أكثر!.

قال الإمام ابن قيم الجوزية: إذا أراد الله بعبده خيراً فتح له أبواب التوبة.

إن للتوبة فائدتين بالنسبة للتائب:

١- تكفير السيئات حتى يصير كمن لا ذنب له.

٢- نيل الدرجات حتى يصير حبيباً إلى الله كما سبق.

اللهــم مــنّ علينــا بمغفــرة واســعة، وتــب علينــا إنــك التــواب الرحيــم، يــا مــن لا تضــره المعصيــة ولا تنفعــه الطاعة، 

أيقظنــا مــن نــوم الغفلــة، ونبهنــا لاغتنــام أوقــات المهلــة، ووفقنــا لمصالحنــا، واعصمنــا مــن قبائحنــا، ولا تأخذنــا 

بمــا انطــوت عليــه نفوســنا مــن أنــواع الذنــوب والمعاصــي التــي تعلمهــا منــا، وامــنن علينــا بتوبــة تمحــو بهــا عنــا كل 

ذنــب، واغفــر لنــا ولوالدينــا ولجميــع المســلمين الأحيــاء منهــم والأمــوات برحمتــك يــا أرحــم الراحمــين.

وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.

تأخير التوبة

فائدة التوبة

ــة  يَّ ولله المثــل الأعلــى، ورد عــن رســول الله ] أنــه قــال: »لُله أفــرح بتوبــة عبــده المؤمــن مــن رجــل نــزل فــي أرض دوِّ

)فــلاة( مُهلكــة، معــه راحلتــه عليهــا طعامــه وشــرابه، فوضــع رأســه فنــام نومــة، فاســتيقظ وقــد ذهبــت راحلتــه، 

فطلبهــا، حتــى إذا اشــتد عليــه الحــر والعطــش -أو مــا شــاء الله- قــال: أرجــع إلــى مكانــي الــذي كنــت فيــه فأنــام 

حتــى أمــوت، فوضــع رأســه علــى ســاعده ليمــوت، فاســتيقظ، فــإذا راحلتــه عنــده عليهــا زاده وشــرابه، فقــال مــن 

شــدة فرحــه: اللهــم أنــت عبــدي وأنــا ربــك، لقــد أخطــأ مــن شــدة الفــرح يريــد أن يشــكر ربــه. فــالله أشــد فرحــاً 

بتوبــة عبــده المؤمــن مــن هــذا براحلتــه وزاده«. )البخــاري ومســلم والترمــذي(.

فرح الله

إنه سبحانه أشد فرحاً بتوبة العبد إليه من فرح الذي نجا من الموت بعد يأس قاتل.
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الفصل السادس

التوكل
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هــو الأخــذ بالأســباب، وتهيئــة العــدة، ونفــض الأيــدي مــن النتائــج والعواقــب، وتعليقهــا بقــدر الله ســبحانه، 

ــيَن{ )آل عمــران: مــن الآيــة١59(. لِ تَوَكِّ َ يُحِــبُّ الْمُ ِ إِنَّ اللهَّ ــى اللهَّ لْ عَلَ ــوَكَّ ــتَ فَتَ ــإِذَا عَزَمْ قــال تعالــى: }فَ

ِ فَهُوَ حَسْبُهُ{ )الطلاق: من الآية3(. لْ عَلَى اللهَّ وقال تعالى: }وَمَنْ يَتَوَكَّ

معنى التوكل

رد الأمر إلى الله في نهاية كل أمر، فالتوكل إيمان، واتخاذ الأسباب عمل.

الحمــد لله الــذي خلــق الخلائــق بمقــدار، ولــه الأمــر فــي هــذه الــدار، وعلينــا الحســاب فــي عقبــى الــدار، 

وجعــل القضــاء والأقــدار، فمــن أطاعــه فــي الإعــلان والإســرار، وتــوكل عليــه وهــو المختــار فــاز، وكان فــي 

نعيــم مــع النبيــين والصديقــين والشــهداء والصالحــين وحســن أولئــك رفيقــاً.

ــر  ــه وخس ــه فأضلت ــى نفس ــه الله إل ــرار، وكَل ــى الأش ــوكل عل ــرار، وت ــق الأب ــن طري ــد ع ــى وابتع ــن تول وم

ــين. ــران المب ــو الخس ــك ه ــرة، وذل ــا والآخ ــران الدني خس

يــا بديــع الســموات والأرض لا تكلنــا إلــى أنفســنا ولا إلــى أحــد مــن خلقــك طرفــة عــين، نحــن ضعفــاء 

وأذلاء بــين يديــك يــا رحمــن، فاعــفُ عنــا يــا ذا الجــلال والإكــرام، فأنــت قيــوم الســموات والأرض.

وصلــى الله وســلم علــى ســيد الأولــين والآخريــن، محمــد الهــادي الأمــين، وعلــى آلــه وأصحابــه وأزواجــه 

وذريتــه ومــن ســار علــى نهجــه إلــى يــوم الديــن.
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النــاس فــي التــوكل حســب هممهــم ومقاصدهــم، فمــن متــوكل علــى الله فــي حصــول الملــك والعــزة، ومــن متــوكل 

ــمْ  ــتْ عَلَيْهِ ــمْ وَإِذَا تُلِيَ ــتْ قُلُوبُهُ ُ وَجِلَ ــرَ اللهَّ ــنَ إِذَا ذُكِ ذِي ــونَ الَّ ؤْمِنُ ــا الْمُ َ ــى: }إِنمَّ ــال تعال ــز، ق ــف خب ــول رغي ــي حص ف

ــونَ{ )الأنفــال:٢(. لُ ــمْ يَتَوَكَّ هِ ــى رَبِّ ــمْ إِيَمانــاً وَعَلَ ــهُ زَادَتْهُ آيَاتُ

ذِيــنَ  وقــال تعالــى عــن أصحــاب نبيــه محمــد ] فــي معــرض الحديــث عــن غــزوة حمــراء الأســد بعــد أحد:}الَّ

ُ وَنِعْــمَ الْوَكِيــلُ{ )آل  ــاسَ قَــدْ جَمَعُــوا لَكُــمْ فَاخْشَــوْهُمْ فَزَادَهُــمْ إِيَمانــاً وَقَالُــوا حَسْــبُنَا اللهَّ ــاسُ إِنَّ النَّ قَــالَ لَهُــمُ النَّ

عمــران:١73(.

أولئــك الذيــن دعاهــم الرســول ] إلــى الخــروج معــه كــرة أخــرى بعــد معركــة أحــد وهــم مثخنــون بالجــراح، 

فاســتجابوا لله والرســول مــن بعــد مــا أصابهــم القــرح، فكانــوا لا يعرفــون إلا الله وكيــلًا، ويرضــون بــه وحــده، 

ويــزدادون إيمانــاً بــه فــي ســاعات الشــدة.

التوكل صفة المؤمنين

يتوكل المؤمن على الله ولو كانت النتائج مريرة، فضلًا إذا كانت النتائج نعمة وعطاء.

وفي الحديث من مشاهد يوم القيامة قال رسول الله ]:

»عرضــت علــيّ الأمم، فرأيــت النبــيَّ ومعــه الرهــط، والنبــيّ ومعــه الرجــل والرجــلان، والنبــيَّ ليــس معــه أحــد، 

إذ رفــع لــي ســواد عظيــم، فظننــت أنهــم أمتــي، فقيــل لــي: هــذا موســى وقومــه، ولكــن انظــر إلــى الأفــق، فنظــرت، 

ــم  ــك، ومعه ــذه أمت ــي: ه ــل ل ــم، فقي ــواد عظي ــإذا س ــر، ف ــق الآخ ــى الأف ــر إل ــي: انظ ــل ل ــم، فقي ــواد عظي ــإذا س ف

ســبعون ألفــاً يدخلــون الجنــة بغيــر حســاب ولا عــذاب«.

ثم نهض فدخل منزله.

فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب.

فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا الرسول ].

وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام، فلم يشركوا بالله شيئاً.

وذكروا أشياءَ.

فخرج عليهم رسول الله ] فقال: »ما الذي تخوضون فيه«؟

فأخبروه، فقال:

»هم الذين لا يرقون، ولا يسترقون، ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون«.

أعظم الجزاء
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فقام عكاشة بن مِحْصَنٍ، فقال: ادع الله أن يجعلني منهم.

فقال: أنت منهم.

ثم قام رجل آخر، فقال: ادع الله أن يجعلني منهم.

فقال: سبقك بها عكاشة. )البخاري ومسلم والترمذي(.

المتوكل الكامل لا يتشاءم، ولا يتطير، ولا يتوكل على غير الله، ولن يكون هذا إلا للمؤمن الحق.

التوكل على الله عبادة قلبية ونفسيه.

أمرنــا رســول الله ] أن ندعــو بمعانــي التــوكل باســتمرار فــي أمورنــا كلهــا، فقــد ورد عــن البــراء بــن عــازب [: 

أن رســول الله ] قــال: »يــا فــلان، إذا أويــت إلــى فراشــك فقــل: اللهــم أســلمت نفســي إليــك، ووجهــت وجهــي إليــك، 

ــت  ــك، آمن ــك إلا إلي ــى من ــأ ولا منج ــك، لا ملج ــة إلي ــة ورهب ــك، رغب ــري إلي ــأت ظه ــك، وألج ــري إلي ــت أم وفوض

بكتابــك الــذي أنزلــت، وبنبيــك الــذي أرســلت، فإنــك إن مــتَّ فــي ليلتــك، مــتَّ علــى الفطــرة، وإن أصبحــت أصبــت 

خيــراً«. )البخــاري ومســلم والترمــذي وأبــو داود(.

ــدو  ــر تغ ــرزق الطي ــا ي ــا الله كم ــك لرزقن ــا ذل ــو فعلن ــوكل، ول ــق الت ــى الله ح ــوكل عل ــة، ولنت ــن الغفل ــد ع فلنبتع

ــى ]: ــث المصطف ــار حدي ــا أش ــبعانة( كم ــاً )ش ــروح بطان ــة( وت ــاً )جائع خماص

لــو أنكــم كنتــم تتوكلــون علــى الله حــق توكلــه لرُزقتــم كمــا تُــرزق الطيــر، تغــدو خماصــاً، وتــروح بطانــاً. 

)الترمــذي(.

أمرنا بالتوكل

ــول الله  ــل رس ــا قف ــد، فلم ــل نج ــول الله ] قِب ــع رس ــزا م ــه غ ــا: أن ــي الله عنهم ــد الله رض ــن عب ــر ب ــن جاب ١- ع

ــه  ــمُ ول ــجر يعظ ــاه )كل ش ــر العض ــي وادٍ كثي ــرة( ف ــت الظهي ــر وق ــدة الح ــة )ش ــم القائل ــه، فأدركته ــل مع ] قف

شــوك( فنــزل رســول الله ]، وتفــرق النــاس يســتظلون بالشــجر، فنــزل رســول الله ] تحــت ســمُرة )مــن أشــجار 

ــق بهــا ســيفه. الباديــة( فعلَّ

ونمنــا نومــة، فــإذا رســول الله ] يدعونــا، وإذا عنــده أعرابــي، فقــال: »إن هــذا اخترط )ســلّ الســيف مــن غمده( 

علــيّ ســيفي وأنــا نائــم، فاســتيقظت وهــو فــي يــده صلتــاً )رفــع الســيف فــوق النبــي ]( فقــال: مــن يمنعــك مني؟ 

الرسول القدوة في التوكل



123التوكلالفصل السادس

لب
لق

ل ا
مــا

أع
ن و

يمــا
لإ

ي ا
انــ

مع
ي 

 فــ
ك

انــ
يم

د إ
ــد

ج
ان

يد
ســو

 ال
رق

طــا
د. 

فقلــت: الُله - ثلاثــاً- فســقط الســيف مــن يده.

وأخذت السيف فقلت له: من يمنعك مني؟

فقال: يا محمد كن خير آخذ.

فقال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟

قال: لا، ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك.

فخــلاه النبــي ]، فذهــب إلــى قومــه وقــال لهــم: جئتكــم مــن عنــد خيــر النــاس«. )البخــاري ومســلم والموطــأ 

ــائي(. ــو داود والنس ــذي وأب والترم

وقيل في اسمه دُعثور، أو غَوْرَثْ بن الحارث.

فــلا تعلــق القلــب إلا بــالله، ولــو كانــت قلوبنــا معلقــة حقــاً بذاتــه ســبحانه لحــقّ علينــا حديــث الرســول صلــى 

الله عليــه وســلم فــي الــرزق والحفــظ والحمايــة.

٢- في الهجرة.

قــال أبــو بكــر [: نظــرت إلــى أقــدام المشــركين ونحــن فــي الغــار، وهــم علــى رؤوســنا، فقلــت: يــا رســول الله، لــو أن 

أحدهــم نظــر إلــى قدميــه أبصرنــا )تحــت قدميــه(.

فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين، الُله ثالثهُما؟!

إنه صلى الله عليه وسلم خير قدوة في التوكل بل إنه سيد المتوكلين، وفي كل مواقفه ].

السيف فوق رأسه يقول الرسول ] مطمئناً متوكلًا لمن هدده بالقتل: الله ينجيني منك!

إن الرسول ] ورفيقه في حماية الله، وكفى. لأنه توكل حق التوكل على الله سبحانه.
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١- مــرض عبــد الله بــن مســعود رضــي الله عنــه مرضــه الــذي مــات فيــه، فعــاده عثمــان بــن عفــان رضــي الله عنــه 

فقــال: ما تشــتكي؟

قال: ذنوبي.

قال: فما تشتهي؟

قال: رحمة ربي.

قال: ألا آمر لك بطبيب؟

قال: الطبيب أمرضني.

قال: ألا آمر لك بعطاء؟

قال: لا حاجة لي فيه.

قال: يكون لبناتك من بعدك.

قــال: أتخشــى علــى بناتــي الفقــر؟ إن بناتــي يقــرأن كل ليلــة ســورة الواقعــة، إنــي ســمعت رســول الله صلــى الله 

عليــه وســلم يقــول: مــن قــرأ ســورة الواقعــة كل ليلــة لــم تصبــه فاقــة أبــداً.

٢- توكل علي بن أبي طالب رضي الله عنه

كان علــي رضــي الله عنــه يخــرج بالليــل إلــى المســجد يصلــي تطوعــاً فجــاءه بعــض أصحابــه يحرســونه، فلمــا 

فــرغ جــاء نحوهــم فقــال لهــم: مــا يجلســكم؟

قالوا: جئنا نحرسك.

قال: أمن أهل السماء تحرسون أم من أهل الأرض؟

قالوا: بل من أهل الأرض.

قــال: إنــه لا يكــون فــي الأرض شــيء حتــى يُقضــى فــي الســماء، وليــس أحــد إلا وقــد وُكّل بــه ملــكان يدفعــان 

عنــه ويكلآنــه )يحرســانه( حتــى يجــيء قــدره، فــإذا جــاء قــدره خليّــا بينــه وبــين قــدره، وإن علــيَّ مــن الله جُنــة 

)وقايــة( حصينــة، فــإذا جــاء أجلــي كُشــف عنــي، وإنــه لا يجــد طعــم الإيمــان حتــى يعلــم أن مــا أصابــه لــم يكــن 

ليخطئــه، ومــا أخطــأه لــم يكــن ليصيبــه.

الصحابة والتوكل
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جعل الله سبحانه وتعالى لهذا الكون قوانين، وبها يحكم الكون أي )الخلق(.

١- النار تحرق الأشياء، وإذا أراد الخالق لا تحرق، كما أنجى الله إبراهيم عليه السلام منها.

٢- السكين تقطع الأشياء، وإذا أراد الله لا تقطع كما لم تقطع إسماعيل عليه السلام.

3- الإنسان يخلق من أب وأم، ولكن الله خلق عيسى عليه السلام بدون أب.

ــم فــي المهــد عيســى بــن مــريم،  ــم، ولكــن الله ســبحانه كســر هــذا القانــون، وتكل 4- الطفــل الرضيــع لا يتكل

ــلم(. ــاري ومس ــث )البخ ــة. الحدي ــرأة مرضع ــن ام ــج، واب ــب جري وصاح

5- الميت لا يحيا، ولكن الله سبحانه أحيا الموتى.

حقيقة التوكل

هنــاك قوانــين لــكل شــيء فــي الوجــود، وتســمى هــذه القوانــين بالأســباب، ونحــن نؤمــن بــأن الله أوجدهــا وهــو 

علــى كل شــيء قديــر.

ويسير الناس )مؤمنهم وكافرهم( وفق هذه الأسباب، لا يستطيعون أن يكسروها أو يتجنبوها أو يتجاوزوها.

المؤمن يعتقد أن الذي خلق هذه الأسباب )القوانين( قادر إن شاء أنفذها، وإن شاء أوقفها.

أما الكافر فيرتبط بالقوانين، ولا يعتقد بكسرها على الله سبحانه.

ولا يمكن للمؤمن أن يترك الأسباب المؤدية للنتائج، ولكنه لا يربط النتائج بها، ولذلك قالوا:

ترك اتخاذ الأسباب معصية، والاعتقاد بحتمية النتائج وربطها بها شرك.

مثــال: مــن زرع حصــد، ومــن لــم يــزرع لــم يحصــد، ولكــن الاعتقــاد بــأن الله قــادر علــى أن يخلــق ألــف ســبب مانــع 

للنتيجــة. هــذا هــو التــوكل علــى الله، وأخــذ الســبب عمــل مــن الإنســان المتــوكل.

ومثل الزرع، الدراسة، والتخطيط، والأكل، ولكن لا حول لنا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

الأسباب

توزيع الجهود للنماء هو الأخذ بالأسباب، والنتائج مقدرة بأمر الله.
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١- قطعية، ثابتة لا بد منها ليأخذ بها الإنسان لتكون النتائج.

٢- ظنية، يغلب على الظن أن النتائج تقع بها.

رجــل جائــع وضــع أمامــه طعــام، لا بــد عليــه أن يبــذل الجهــد ليحصــل علــى المنفعــة فيــأكل حتــى يشــبع، ويمــد 

يــده إلــى الطعــام ثــم يضعــه فــي فمــه، ولا يتــردد فــي هــذا العمــل لأن التــردد مرفــوض إذ لا يأتــي مَلَــك فيدخــل 

الطعــام إلــى فمــه، وهــذا قانــون قطعــي.

ومثــل الجائــع الطالــب الــذي يدخــل الجامعــة عليــه أن يتقــدم بأوراقــه ويتقــدم إلــى الامتحــان، بعــد أن يكــون 

قــد اســتعد لــه حتــى ينــال الشــهادة المرجــوة، فهــذا العمــل وأمثالــه كالمــزارع عليــه أن يــزرع؛ قانــون قطعــي يجــب 

الأخــذ بــه.

وإليك هذا التفصيل:

القوانين )الأسباب( قسمان:

قانون قطعي

إن العمــل: أي الأخــذ بالأســباب، قــال العلمــاء فيــه: إن أي عمــل يعملــه الإنســان يمكــن أن يصنــف فــي واحــد مــن 

أربعــة أصنــاف.

- الصنف الأول: 
عمل يقصد به جلب منفعة )نفع النفس أو الناس( ليست موجودة في شيء غير موجود:

رجل لا يملك مالًا ويعمل ليحصل عليه، أو يحصل على بيت أو زوجة أو شهادة!

فكيف تجلب المنفعة؟

ــق  ــذي خل ــو ال ــرك، وه ــي تتح ــده الت ــق ي ــان، وخل ــق الإنس ــذي خل ــو ال ــام، وه ــذا الطع ــق ه ــأن الله خل ــان ب الإيم

ــم الــذي تعلمــه بــأن هــذا يــؤكل. إلــخ. ــق العل القــدرة والقــوة بهــا، وهــو الــذي خل

ثــم الاطمئنــان بــأن الله قــادر أن يســمح لــه بإتمــام هــذا العمــل لجلــب المنفعــة )الشــبع( أو بعــدم إتمامــه بألــف 

ــن حصــول النفــع مــن الأكل، أو  ــع آخــر، فيمنــع م ــة آنيــة أو أي مان ــن مــرض أو حادث ــاً م ــن أن يقــع آني ــبب يمك س

الإنسان والعمل

كمال التوكل في هذه المسالة وأمثالها
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الــزرع أو النجــاح. وهــذا قانــون ظنــي.

فالتوكل على السبب القطعي شرك! فما بالك بالذي يتوكل على السبب الظني؟!

بل وأسوأ من ذلك أن يتوكل الإنسان على أمر ليس سبب أصلًا، كالذي يستغيث بالقبور.

١- الانسجام مع سنن الله الكونية.

٢- طاعــة الله فــي أحكامــه التشــريعية، لتحقيــق مطالــب الحيــاة، مــع اجتنــاب الأســباب المحرمــة وهــو وســيلة 

لتحقيــق ثــواب الآخرة.

اتخاذ السبب يكون لدى المسلم بدافعين

التوكل على الأسباب اليقينية شرك، والتوكل على الظنية شرك 
أكبر، والتوكل على ما ليس بسبب أعظم من ذلك.

ثبــت أن النبــي ] كان يأخــذ بالأســباب، والصحابــة رضــوان الله تعالــى عليهــم أجمعــين قــد أخــذوا بالأســباب 

وعملــوا، ولا يعــد هــذا تناقضــاً مــع التــوكل أبــداً.

ويختلف المؤمن عن الكافر في الفروق الثلاثة التالية:

١- يؤمــن المســلم أن الله يسّــر كســبه مــن الشــبع والنجــاح وبلــوغ المــراد وغيــر ذلــك ودبّــر أســبابه، ولا يعتقــد 

الكافــر بذلــك مطلقــاً.

ــر يقــول:  ــاءة، والكاف ــدرة والكف ــق الق ــى خال ــا يتــوكل عل ــه، وإنم ــى قدرتــه أو كفاءت ــلم عل ٢- لا يتــوكل المس

}إنمــا أوتيتــه علــى علــم عنــدي{ )القصــص: 75( كمــا قــال قــارون عــن كنــوزه.

3- لا يخــاف المؤمــن مــن الفقــر وإنمــا يســتعيذ منــه فيقــول: »اللهــم إنــي أعــوذ بــك مــن الكفــر والفقــر«، لأنــه 

نْسَــانَ خُلِــقَ هَلُوعــاً * إِذَا  لا يتــوكل علــى الــرزق، بينمــا الكافــر يتــوكل علــى الــرزق ويخــاف الفقــر: }إِنَّ الْأِ

ــيَن{ )المعــارج:١9-٢٢(. يْــرُ مَنُوعــاً * إِلاَّ الْمُصَلِّ ــهُ الْخَ ــرُّ جَزُوعــاً * وَإِذَا مَسَّ ــهُ الشَّ مَسَّ

والمسلمون في قضية التوكل قسمان:

١- قســم يتخــذ الأســباب طاعــة لله فيأخــذ نتائــج أفضــل مــن الــذي يأخــذ الأســباب فقــط )مــن غيــر 

المؤمنــين(.

ــلاة،  ــاء والص ــتغفار، والدع ــى الله )بالاس ــوكل عل ــدق الت ــف ص ــة لله ويضي ــباب طاع ــذ الأس ــم يتخ ٢- وقس

وإخــلاص النيــة( فيأخــذ مــن النتائــج أعظــم.

الفروق بين المسلم والكافر
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لْــكِ تُؤْتِــي  هُــمَّ مَالِــكَ الْمُ ليــس الغنــى والفقــر بيــد الإنســان، إنمــا همــا قــدر مــن الله ســبحانه، يقــول تعالــى: }قُــلِ اللَّ

ــى كُلِّ شَــيْءٍ  ــكَ عَلَ ــرُ إِنَّ يْ ــدِكَ الْخَ ــنْ تَشَــاءُ بِيَ ــذِلُّ مَ ــنْ تَشَــاءُ وَتُ ــزُّ مَ ــنْ تَشَــاءُ وَتُعِ ــكَ مِمَّ لْ ــزِعُ الْمُ ــنْ تَشَــاءُ وَتَنْ ــكَ مَ لْ الْمُ

قَدِيــرٌ{ )آل عمــران:٢6(.

فكــم مــن غنــي يمــوت فقيــراً لا يعرفــه أحــد، كالمعتمــد )أحــد حــكام الأندلــس( لمــا سُــجن فــي )أغمــات( ثــم أُفــرج 

عنــه فلــم يكــن يعرفــه أحــد حــين يتصــدق عليه.

وكــم مــن فقيــر يصبــح غنيــاً كالحاجــب المنصــور الــذي كان يؤجــر دابتــه )حمــاره( للنــاس فــي إفريقيــة )تونــس 

والجزائــر(، ثــم أصبــح مــن أعظــم حــكام الأندلــس.

بينما الكافر يحكي الفقر لأن الشيطان يخوفه منه ويَعده الفقر.

ــرزق  ــة لله، وال ــوى خالص ــرزق، فالتق ــل ال ــن أج ــوى م ــارس التق ــلا يم ــردد، ف ــالله دون ت ــن إلا ب ــق المؤم 4- لا يتعل

ــة ٢-3(. ــن الآي ــلاق: م ــبُ.{ )الط ــثُ لا يَحْتَسِ ــنْ حَيْ ــهُ مِ ــاً * وَيَرْزُقْ ــهُ مَخْرَج ــلْ لَ َ يَجْعَ ــقِ اللهَّ ــنْ يَتَّ ــة، }وَمَ نتيج

ــق لســانه بالدعــاء قائــلًا: اللهــم بــك أعــوذ أن يكــون فقــري فــي دينــي، أســألك النفــع الــذي يصلحنــي  وينطل

ــين. ــم الراحم ــا أرح ــا ي ــة والرض ــى الطاع ــوة عل ــألك الق ــك، وأس ــى بقضائ ــة الرض ــألك برك ــك، وأس بطاعت

أما الكافر فيتعلق بوسوسة الشيطان، ويقول: لو أني فعلت كذا لكان كذا، إذ يتعلق بالأسباب.

الغنى والفقر

١- قصة السمكة من كتاب وحي القلم للمرحوم مصطفى صادق الرافعي الجزء الثاني:
قصة رائعة اقرأها أيها القارئ الكريم من المصدر المذكور، )وهذه القصة بتصرف(.

قص في مجلس وعظ أحمد بن مسكين الفقيه البغدادي سنة ٢3٠ هـ في مدينة بلخ بخراسان، فقال:

إنــي امتحنــت بالفقــر فــي بغــداد ســنة ٢١9 هـــ، ومــر يــوم وقــد طوانــا جــوع، فلــي امــرأة ولــي طفــل صغيــر، 

ــين. ــا جائع ــي ورؤيتهم ــي وابن ــة زوجت ــة لمكان ــون خاوي ــة بط ــت بثلاث فكن

فقررت أن أبيع داري يوم الغد، فخرجت إلى صلاة الصبح، ورفعت يدي بالدعاء:

اللهــم بــك أعــوذ أن يكــون فقــري فــي دينــي، أســألك النفــع الــذي يصلحنــي بطاعتــك، وأســألك بركــة الرضــى 

بقضائــك، وأســألك القــوة علــى الطاعــة والرضــا يــا أرحــم الراحمــين.

حتى إذا ارتفعت الشمس خرجت ولا أدري أين أذهب؟ حتى لقيني )أبو نصر الصياد( فقلت له:

قصتان 

لا يخاف المتوكل من الفقر، ولا يبطر مع الغنى، لأن كليهما بيد الرزاق.
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يا أبا نصر، أنا على بيع الدار، فأقرضني شيئاً يمسكني على يومي بالعيش وأوفيك بعد أن أبيع.

قال: خذ هذا ا لمنديل إلى عيالك، وأنا على أثرك لاحق.

وناولني منديلًا فيه رقاقتان )رغيفان( بينهما حلوى، وقال: إنهما من بركة الشيخ.

فقلت: من الشيخ وما القصة؟

قال: وقفت أمس على باب هذا المسجد فمر بي بشر الحافي )توفي 3٢7هـ( فسألني: ما لي أراك هنا؟

قلت: ليس في البيت دقيق ولا خبز ولا درهم ولا شيء يباع.

فقال: الُله المستعان، تعال معي واحمل شبكتك.

ولما وصلنا إلى الخندق )مكان يُصطاد فيه( فقال: صلّ ركعتين، ثم سمّ الله وألق الشبكة.

ففعلــتُ، وقلــت لــه: ســاعدني. فجــر معــي الشــبكة، فــإذا فيهــا ســمكة عظيمــة، فقــال: خُذهــا وبعهــا واشــتر مــا 

يصلــح عيالــك.

ــوا ذكرتــه فأخــذت هاتــين الرقاقتــين وبينهمــا هــذه الحلــوى، وطرقــت البــاب  وابتعــت لأهلــي، فلمــا أكلــت وأكل

فقــال: مــن؟

قلت: أبو نصر الصياد.

قال: افتح وضع ما معك هناك، وادخل.

وحدثتــه فقــال لــي: لــو أطعمنــا أنفسَــنا هــذا مــا خرجــت الســمكة، اذهــب: كُلْــه أنــتَ وعيالــك، وهــا إنــي أعطيــك 

إياه.

ثــم تابــع أحمــد بــن مســكين فقــال: ومضيــت إلــى البيــت وفــي الطريــق لقيتنــي امــرأة معهــا صبــي، وقالــت لــي: 

هــذا طفــل يتيــم جائــع، فأطعمــه شــيئاً، يرحمــك الله.

قال: فتخيلت أن الجنة تعرض نفسها على من يُشبع هذا الطفل وأمه.

فلم أجد للزوجة والولد معنى، بل عرفتُ معنى هذه المرأة المحتاجة وطفلها.

ودفعت ما في يدي للمرأة، وقلت لها:

خذي هذا وأطعمي ابنك، ووالله ما أملك بيضاء ولا صفراء، وإنّ في داري لمن هو أحوج هذا الطعام.

وقلــت فــي نفســي: أمــا أنــا فأطــوي إن لــم أصــب طعامــاً، أمــا كان أبــو بكــر رضــي الله عنــه وغيــره مــن الصحابــة 

يصبــرون علــى الجــوع؟ ولكــن مَــن للزوجــة والولــد؟

ــا عليــه، فجلســت علــى  ولكنــي تذكــرت كلمــة: لــو أطعمنــا أنفســنا هــذا مــا خرجــت الســمكة، فأنســتْني مــا أن

طــرف أفكــر فــي بيــع الــدار.

فمر بي أبو نصر الصياد فقال: يا أبا محمد، ما يجلسك هنا وفي دارك الخير والغنى؟
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فقلت: سبحان الله، من أين خرجت السمكة؟

ــأل  ــال يس ــه أحم ــل مع ــم، وإذ برج ــك ودراه ــوت لعيال ــن الق ــيء م ــي ش ــك، ومع ــى بيت ــق إل ــى الطري ــي إل ــال: إن ق

ــا أدلــك. وســألته عــن شــأنه. ــت: أن ــه، فقل النــاس عــن أبيــك أو أحــد مــن أهل

ــتْ  ــان، فنم ــى خراس ــب إل ــنة وذه ــين س ــن ثلاث ــك م ــن أبي ــتدان م ــد اس ــس، وكان ق ــراً فأفل ــه كان تاج ــال: إن فق

ــك. ــى أبي ــه إل ــا كان يربح ــال وم ــاء بالم ــل، فج ــأراد أن يتحل ــى، ف ــاك واغتن ــه هن تجارت

ثــم تابــع أحمــد بــن مســكين فقــال: وصلــت إلــى داري فــإذا مــال كثيــر، فقلــت فــي نفســي: لــو أطعمنــا أنفسَــنا هــذا 

مــا خرجــت الســمكة.

ثم اتجرت بالمال، وبحثت عن المرأة وابنها فأجريت عليهما راتباً.

وجعلت أصرف في وجوه المعروف والإحسان.

ثــم كانــت ليلــة فرأيــت نفســي فــي يــوم القيامــة، وجــيء بــي لــوزن أعمالــي، فــإذا تحــت كل حســنة شــهوة خفيــة 

مــن شــهوات النفــس، فمحتهــا ولــم يبــق شــيء لــي.

وسمعت صوتاً يقول: بقي له هذا، وكانت الرقاقتان )الرغيفان(.

ووضعتا في الميزان، فطار نصف الثواب لأبي نصر الصياد.

ثم وضع جوع امرأتي وولدي في ذلك اليوم في الميزان.

ــت  ــد خرج ــة ق ــمكة هائل ــر، وإذا س ــي كالبح ــإذا ه ــا ف ــنت إليه ــي أحس ــكينة الت ــرأة المس ــك الم ــوع تل ــع دم ــم وض ث

ــكين. ــن مس ــد ب ــد نجــا أحم ــاً يقــول: ق ــى ســمعت صوت حت

وصحت صيحة استيقظت لها، فإذا أنا أقول: لو أطعمنا أنفسنا هذا ما خرجت السمكة.

١- تحمل الجوع من دأب الصالحين، وكانوا يربون أهاليهم على ذلك.

٢- الإيثار بالشيء مع أشد الحاجة إليه منزلة لا يعدلها شيء.

3- لا شيء أعظم عند الله من إدخال الفرح إلى قلب محتاج.

4- من حيث لا يحتسب الإنسان يأتيه رزقه ونصيبه بشرط أن يتقي الله.

5- إيثار ما عند الله يقين ما بعده يقين لدى الصالحين.

6- الفقر والغنى ابتلاء ولكل حالة واجباتها ومتطلباتها.

عبر من القصة
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٢-  قصة رجل صالح )يعقوب الأفطح( يقول:
كنــت أتعبــد الله فــي الحــرم معتكفــاً، فانقطعــت أموالــي، ولــم تطاوعنــي نفســي أن أقــوم فأســأل، فظللــت أيــام 

لا آكل ولا أشــرب إلا مــن مــاء زمــزم.

ولكــن اشــتدّ بــي الجــوع، فخرجــت أبحــث عــن طعــام، عــن أي شــيء يدخــل فمــي لأمضغــه فقــط! فوجــدت 

حيوانــاً ميتــاً، فعافــت نفســي مــن أكلــه، وقــد رفعــت إلــى فمــي جــزءاً منــه، فرميتــه، فتذكــرت: ويرزقــه مــن 

حيــث لا يحتســب، فرجعــت إلــى الحــرم، فــإذا برجــل يأتــي ومعــه إنــاء كبيــر عليــه غطــاء، فوضعــه أمامــي 

وقــال: هــذا لــك.

فقلت: لم أتيت به إلي؟

قــال: كنــت فــي ســفينة وهاجــت عاصفــة بحريــة عليهــا، فنــذرت إن نجانــي الله لأتصدقــنّ بطعــام لأوّلِ مــن 

أراه معتكفــاً فــي الحــرم، وأنــت أول معتكــف ألتقــي بــه.

عمل يقصد به المحافظة على المنفعة

ولعل أبرز مثال عليه: هو الإدخار، فهل يجوز للإنسان أن يدخر؟ وهل هذا الإدخار ينافي التوكل؟

وذلــك عــن طريــق إيــداع الأمــوال فــي مصــرف للحفــاظ عليهــا، أو تخزيــن طعــام وغيــره لمــدة بغايــة الحاجــة 

إليــه فــي المســتقبل.

فقد فصل العلماء في ذلك تفصيلًا جميلًا حين تحدثوا عن الزهد.

الصنف الثاني من الأعمال

ما هو هذا الزهد؟
١- الأصل ألا يبقي الزاهد شيئاً عنده، وإنما يأخذ قدر حاجته ليوم وليلة.

ــى  ــه عل ــون ب ــد القائل ــط، واعتم ــه فق ــن نفس ــؤول ع ــه مس ــرة، لأن ــل أس ــذي لا يعي ــرد ال ــان الف ــذا للإنس وه

حديــث رســول الله ]: »لــو كان عنــدي أُحــدٌ ذهبــاً، لأحببــت أن لا تأتــي ثــلاث، وعنــدي منــه دينــار، ليــس 

ــنْ يقبلــه«. )البخــاري، ومســلم(. شــيئاً أرصــده )أدخــره( فــي دَيْــن علــيّ، أجــد مَ

وعلــى حديــث الســيدة عائشــة رضــي الله عنهــا حــين ذبحــوا شــاة، فقــال النبــي ]: »مــا بقــي منهــا؟ قالــت: 

مــا بقــي منهــا إلا كتفهــا، قــال: بقــي كلهــا إلا كتفهــا«. )الترمــذي(.

فهذه هي المثالية العُليا في التوكل، بأن تترك الدنيا لعلمك بحقارتها بالإضافة إلى نفاسة الآخرة.

الزهد

أن يتقصد المسلم في مطالب نفسه، وأن يجعل مما يملك متسعاً لأهل الحاجة من المسلمين. 
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ثلاثة أقسام:

١- ترك الحرام هو زهد العوام.

٢- ترك الفضول من الحلال وهو زهد الخواص.

3- ترك ما يشغل عن الله، وهو زهد العارفين.

الزهد عند أحمد بن حنبل -رحمه الله-

٢- الادخار

تحدث العلماء عن الحد الأدنى والأعلى في مسألة الادخار.

فالحــد الأدنــى هــو يــوم وليلــة حتــى لا يســأل النــاس طعامــاً أو حاجــة، كمــا ســبق ذكــره، أمــا الحــد الأعلــى 

فهــو الادخــار لمــدة ســنة، حتــى لا يتعلــق بــه القلــب، ويتــوكل علــى غيــر الله ســبحانه، ومــا بين هذيــن الحدّين 

هــو الادخــار، وكل هــذا بالنســبة لمــن لا يُعيــل أحــداً، وقــد ثبــت أن النبــي ] قــد ســمح لادخــار ســنة، وادخــر 

لعيالــه لمــدة ســنة كمــا فــي صحيــح البخــاري ومســلم.

يدخر الفرد إلى اليوم والليلة، والمعيل من بعد ذلك. إلى السنة.

الإسلام يوصي بأن يكرم المرء نفسه، ثم أهل بيته، ثم ذوي رحمه، ثم سائر الناس.

ــق بمــا  ــق: بــأن الــرزق مــن عنــد الله رب العالمــين، لأن مــن تعل خَــر، إنمــا يتعل ــب بالمدَّ ــق القل ولكــن يجــب ألا يتعل

يدخــر ولــو كان ليــوم أو يومــين فقــد نافــى التــوكل، وكذلــك العكــس، فمــن أنفــق أموالــه كلهــا باســم التــوكل حتــى 

لا يتعلــق قلبــه أيضــاً بالأســباب، وإنمــا يأخــذ بهــا مــن الدنيــا فيعيــش قلقــاً.

وقد ورد عن الرسول ]: »لأن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس«. )البخاري(.

فالادخــار إذن يكــون لأداء الحقــوق ابتــداء مــن حــق نفســه، وعنــد ذلــك يكــون الزهــد: هــو انصــراف الرغبــة عــن 

شــيء إلــى مــا هــو خيــر منــه.

فالزهد زهد القلب، لا زهد الترك من اليد، وإن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الزاهد الأول كما رأيت.

الادخار بشرط:
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قــد يجتمــع الغنــى والزهــد معــاً فــي المؤمــن، فقــد كان عثمــان وعبــد الرحمــن بــن عــوف رضــي الله عنهمــا مــن 

كبــار الأغنيــاء، ولكنهمــا كانــا زاهديــن فيمــا يملــكان.

خِذْهُ وَكِيلًا * وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ{ )المزمل: من الآية9-١٠(. يقول تعالى: }لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ فَاتَّ

لُــونَ{ )إبراهيــم: مــن  تَوَكِّ لِ الْمُ ِ فَلْيَتَــوَكَّ ويقــول علــى لســان الرســل: }وَلَنَصْبِــرَنَّ عَلَــى مَــا آذَيْتُمُونَــا وَعَلَــى اللهَّ

الآيــة١٢(.

لُونَ{ )النحل:4٢(. هِمْ يَتَوَكَّ ذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّ ويقول سبحانه: }الَّ

الغنى والزهد

الصبر والتوكل 

هما: دفع الضرر المحتمل:

يخاف الإنسان على نفسه، وعلى عرضه، وعلى دينه، وعلى عقله، وعلى ماله.

ــرض،  ــس، الع ــس )النف ــرورات الخم ــذه الض ــن ه ــرر ع ــه الض ــع ب ــا يدف ــباب م ــن الأس ــذ م ــلم أن يأخ ــى المس وعل

ــوكل. ــي الت ــا لا يناف ــذ به ــال( والأخ ــل، الم ــن، العق الدي

فلا يجوز له أن ينام تحت حائط يكاد يقع، أو بين مكان فيه ثعابين قائلًا: أتوكل على الله وأنام.

نحــن نعتقــد بقــدرة الله علــى الحمايــة، ولكــن اختبــار الله -حاشــا- بهــذا العمــل )النــوم( فــي مــكان محفــوف 

بالخواطــر دون الحيطــة والحــذر منهــيٌ عنــه، ويقــع الفاعــل فــي العصيــان.

الصنف الثالث:

لا بد من أخذ الأسباب لحفظ الضرورات الخمس.
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وهذا الصبر خاصة عندما يتعرض المسلم للابتلاء من أجل دينه، ويُصب عليه من الفتن والأذى.

فهناك رخصة، وهناك عزيمة، وهناك صبر بحسب قوة المسلم أو ضعفه، وغناه أو فقره.

الرخصــة: أن يخــرج الضعيــف ويهاجــر أو ينطــق -آخــذاً بجــوازه- بكلمــة الكفــر، وقلبــه مطمئــن بالإيمــان، ولكــن 

لا يتســرع إلــى هــذا التســاهل والتنــازل، وإنمــا عندمــا يبلــغ الأذى والضــرر منــه مبلغــاً كبيــراً كمــا حــدث لعمــار 

بــن ياســر رضــي الله فــي مكــة.

العزيمــة: أن يبقــى ثابتــاً وكأنــه يتحــدى كل صنــوف الأذى كمــا فعــل عبــد الله بــن أبــي حذافــة الســهمي لمــا أســره 

الــروم، وقصتــه مشــهورة تذكــر كثيــراً )وقــد ذكرتهــا فــي فصــل المحبــة(.

والصبــر: كمــا صبــر بــلال رضــي الله عنــه، وســمية أم عمــار وغيرهمــا وقــد أمــر الله رســوله ] فقــال: }فَاصْبِــرْ 

سُــلِ{ )الأحقــاف: مــن الآيــة35( كَمَــا صَبَــرَ أُولُــوا الْعَــزْمِ مِــنَ الرُّ

والصبــر أعــم فــي كل مــا يعــرض للإنســان المســلم مــن أجــل دينــه، فــي حياتــه، فــي أمــوره، ومــن القضــاء والقــدر، 

ومــن المصائــب والابتــلاءات.

والصبر سمة المؤمن، في كل شيء يصيبه، أخرج ابن سعد والبيهقي عن عبد الله بن خليفة قال:

كنــت مــع عمــر رضــي الله عنــه فــي جنــازة، فانقطــع شِســعه )ربــاط نعلــه( فاســترجع ثــم قــال:كل مــا ســاءك 

فهــو مصيبــة.

فقيل له: أتسترجع في قِبال نعلك؟

قال: إن كل شيء يصيب المؤمن يكرهه فهو مصيبة.

لِــيَن{ . فــلا يتشــكك فــي مســألة التــوكل قــط، وهــو  تَوَكِّ َ يُحِــبُّ الْمُ ١- حيــث يتذكــر المســلم حــب الله لــه }إِنَّ اللهَّ

ُ بِــكَافٍ عَبْــدَهُ{ )الزمــر: مــن الآيــة36(. يتلــو قولــه تعالــى: }أَلَيْــسَ اللهَّ

زْقَ{ )العنكبــوت: مــن الآيــة١7(، فــلا يريــده المســلم مــن صاحــب عمــل، ولا مــن ملك  ِ الــرِّ ٢- }فَابْتَغُــوا عِنْــدَ اللهَّ

أو أميــر، ولا مــن أخ، فالــرزق مــن عنــد الله، ولله خزائــن الســموات والأرض.

ــد، وإنمــا  ــق المســلم قلبــه بأح ــوتُ { )الفرقــان: مــن الآيــة 58(، فــلا يعلّ ــذِي لا يَمُ ــيِّ الَّ ــى الْحَ لْ عَلَ ــوَكَّ 3- }وَتَ

بــالله ســبحانه، وهــل يجــوز لمســلم أن يتــوكل بغيــر الله بعــد تــلاوة هــذه الآيــات ومعرفــة معناهــا، وبعــد 

الرضــى بالقضــاء والقــدر، قــال الخــوّاص رحمــه الله: مــا ينبغــي للعبــد بعــد هــذه الآيــات أن يلجــأ إلــى 

أحــد غيــر الله؟!

صبر الابتلاء

التوكل أمر مربوط بالصبر ومربوط بالتوحيد.
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إن الوكالــة تعنــي التفويــض، يقــال فــلان وكّل )فــوّض( أمــره إلــى فــلان المحامــي، واعتمــد عليــه، وأعطــاه حــق 

التصــرف فيــه.

ســبق ذكــر التــوكل حــق التــوكل، ومــع ذلــك مــا هــي الأســباب التــي تضعــف تــوكل المــرء علــى ربــه، فتلــك تعــود 

إلــى أمريــن اثنــين:

١- الشــك فــي قــدرة الله ســبحانه، إذ يشــك مــن يشــك أن الله يعلــم، أو يشــك أن الله رازق، وقــد اســتنكر أويــس 

القرنــي رحمــه الله علــى رجــل ســأله أيــن أكــون، وأيــن أتوجــه إلــى بلــد؟ فأشــار إلــى الشــام، فقــال الرجــل: 

كيــف العيــش هنــاك؟ )يســأل عــن فــرص عمــل كمــا يقــال(.

التفويض والتوكل

أسباب ضعف التوكل

ــاً  ــيتصرف صحيح ــلًا س ــي مث ــذا المحام ل، أي أن ه ــوكَّ ل بالم ــوكِّ ــرء الم ــق الم ــين يث ــك ح ــب وذل ــان القل ١- اطمئن

ــم. ــدرة والعل بالق

له، أي أن المحامي حريص عليه، وعلى مصلحته. ل بموكِّ ٢- إشفاق الموكَّ

3- فصاحة الوكيل، فعند المحامي البيان والحجة للوصول إلى الغاية.

ولله المثل الأعلى، وأسئلة ثلاث:

ل محامياً؟ فلنسأل أنفسنا؟ ولنسأل من يوكِّ

١- هل الله أرحم بنا أو به؟ أم ذاك الرجل المحامي؟

٢- هل أسلوب الله وإرشادهُ أعظم؟ أو أسلوب المحامي الإنسان الضعيف؟

3- هل حفظ الله أعم؟ أم عجز الإنسان المحامي عن الحفظ؟

ويكون الجواب كما قال المتنبي:

 إذا قيــل إن الســيف أمضى من العصا ألــم تــرَ أن الســيفَ ينقــص قــدرُهُ

ته وقوته بعصا؟! وشتان. وهل يُقارن مضاء السيف وحِدَّ

فالمتوكل لا يسأل غير الله، ولا يرد على الله، ولا يدخر مع الله.

ما هي شروط التوكل )التفويض(

المتوكل الحق يعلم أن عناية الله به أعظم من اهتمام الإنسان بذاته، لذلك يفوض إليه.
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فقال أويس: أفٍ لهذه القلوب قد خالطها الشك.

ــو  ــذا ه ــبحانه، وه ــه س ــه وصفات ــال قدرت ــن بكم ــان أن يؤم ــي الإيم ــر، إذ يقتض ــى الكف ــؤدي إل ــد ي ــوع ق ــذا ن وه

ــان إذن؟ ــك الإنس ــم يش ــؤال: ل ــذا الس ــري ه ــا ينب ــل، وهن ــان الكام الإيم

ــقَ  ــم، وإنمــا بســبب ضعــف القلــب، فالقلــب مــن طبيعتــه الخــوف والضعــف }وَخُلِ ليــس الشــك هــذا بســبب العل

نْسَــانُ ضَعِيفــاً{، فقــد يضعــف القلــب مــع قــوة فــي العلــم، ولنوضــح بمثــال: الْإِ

هل يضر أو ينفع الميت أحداً؟، وهل يستطيع أن يؤذي أحداً؟

الجواب: كلا، وهو من علم اليقين لدى الإنسان، إي إنسان.

فلم إذن يخاف المرء أن ينام معه في غرفة واحدة؟ فهذا ضعف في القلب لا ضعف في العلم.

ومــا أراد إبراهيــم عليــه الســلام -وهــو الــذي يعلــم علــم اليقــين بــأن الله قــادر علــى إحيــاء الموتــى- حــين قــال: 

ــى{ إلا اطمئنــان قلبــه، ولــم يكــن شــكاً وإنمــا ألا يــدع أيّ مجــال للاهتــزاز القلبــي  ــي الْمَوْتَ يِ ــفَ تُحْ ــي كَيْ }رَبِّ أَرِنِ

الــذي هــو مــن طبيعــة البشــر، ولأمــرٍ مــا كان الرســول ] يقــول: »يــا مقلــب القلــوب ثبــت قلبــي علــى دينــك«. 

ــذي(. )الترم

٢- الشــك فــي أن الله هــو الــرزاق، وهــذا أيضــاً نــوع مــن أنــواع الكفــر، فقــد يتزعــزع القلــب ويظــن أن الســبب الــذي 

)عمــل بــه( جلــب لــه الــرزق، أو الخــوف مــن عــدم العمــل أن يذهــب عنــه رزقــه.

وحتــى لا يتعــرض القلــب إلــى مثــل هــذا الاضطــراب فــي الفهــم والثقــة فقــد كان رســول الله ] يقــول: »اللهــم 

إنــي أعــوذ بــك أن أشــرك شــيئاً أعلمــه، وأســتغفرك لمــا لا أعلمــه«.

وقــد يبــذل الإنســان أقصــى جهــده أو يوســط إنســاناً فــي أمــر مــن أمــوره ويبقــى قلبــه معلقــاً بــه، فهــذا شــرك 

خفــي.

فلتكــن القناعــة للإنســان المســلم أن التدبيــر والأخــذ بالأســباب لا يضــرُّ ولا ينفــعُ، فالضــار والنافــع مــن أســمائه 

ســبحانه وتعالــى.

التوكل الكامل إذن اطمئنان العلم واطمئنان القلب.
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يأخــذ المســلمون بأســباب المعركــة، مــن أســباب ماديــة كالأســلحة والعتــاد، ومن أســباب فكريــة كالمخططات 

الفكريــة للتنفيــذ، ومــن أســباب إداريــة، وتعليميــة وعمرانيــة، ومــن أســباب معنويــة كالدعــاء والتضــرع 

وإلحــاح الطلــب مــن الله ســبحانه، فيجاهــدون، ويحملــون الســلاح يقاتلــون ويخططــون، ومــع هــذا كلــه 

كِيــمِ{ ِ الْعَزِيــزِ الْحَ صْــرُ إِلاَّ مِــنْ عِنْــدِ اللهَّ يؤمنــون الإيمــان الكامــل بــأن النصــر مــن عنــد الله لقولــه: }وَمَــا النَّ

)آل عمــران: من الآيــة١٢6(.

ــجد  ــل المس ــذي دخ ــي ال ــى الأعراب ــي ] عل ــار النب ــبب أش ــر والس ــذ بالتدبي ــى أي الأخ ــذا المعن ــى ه وإل

ــوكل«.  ــا وت ــه ]: »اعقله ــال ل ــه- فق ــى زعم ــوكلًا -عل ــه مت ــره دون أن يربط ــرك بعي ــي، فت ــوي ليصل النب

)الترمــذي(.

مثال:

كلمتان في باب التوكل: خذ بالسبب، وتوكّل عليه سبحانه.

كالمريض الذي يبحث عن العلاج، فهل طلب العلاج ينافي التوكل؟

وقد يحتج قائل بقوله تعالى: }وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيِن{ )الشعراء:8٠( 

أنه لا داعي للبحث عن طبيب، أو دواء، فالله هو الشافي!!

الصنف الرابع: إزالة الضرر

صنف العلماء العلاج إلى قسمين:
١- عــلاج مضمــون قطعيــاً أثــره، كالأكل لمــرض الجــوع، وإرواء المــاء لمــرض الجفــاف، وكذلــك لمــرض شــدة 

الحــرارة.

٢- عــلاج غيــر مضمــون نتائجــه، فقــد ينجــح العــلاج فــي إزالــة المــرض أو لا يزيلــه، والأخــذ بــه مطلــوب مــع 

ذلــك، لأنــه مــن بــاب الأخــذ بالســبب، فقــد ورد فــي الحديــث: »مــا أنــزل الله مــن داء إلا أنــزل معــه دواء«. 

)البخــاري(.

وقــد ورد عــن عبــد الله بــن مســعود رضــي الله عنــه يرفعــه: »أن الله عــز وجــل لــم ينــزل داءً إلا وأنــزل لــه شــفاء، 

علمــه مــن علمــه، وجهلــه مــن جهلــه«. )أحمــد بــن حنبــل، وصححــه الحاكــم ووافقــه الذهبــي(.

وفي صحيح مسلم: »إن لكل داء دواءٌ، فإذا أُصيب دواء الداء بَرَأ بإذن الله«.

العلاج:
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ــرزق  ــبب لل ــذ بس ــو كالأخ ــا ه ــوكل، وإنم ــع الت ــى م ــداوي لا يتناف ــوكل، والت ــألة الت ــي مس ــل ف ــو الأص ــس ه فلي

والــرازق هــو الله، فالشــافي هــو الله ســبحانه، وكان رســول الله ] يــداوي، فقــد داوى ســعد بــن معــاذ مــن إصابتــه 

يــوم الخنــدق، فقــد قطــع لــه عرقــاً ليخــرج الــدم الفاســد مــن الجســد.

ثــم كان الصحابــة رضــوان الله تعالــى عليهــم يتــداوون إذ أورد البخــاري عــن خالــد بــن ســعد قــال: خرجنــا ومعنــا 

غالــب بــن أبجــر، فمــرض فــي الطريــق، فقدمنــا المدينــة وهــو مريــض، فعــاده ابــن أبــي عتيــق، فقــال لنــا: عليكــم 

بهــذه الحبيبــة الســويداء، فخــذوا منهــا خمســاً أو ســبعاً، فاســحقوها ثــم اقطروهــا فــي أنفــه بقطــرات زيــت فــي 

هــذا الجانــب، وفــي هــذا الجانــب، فــإن عائشــة أم المؤمنــين حدثتنــي: أنهــا ســمعت النبــي ] يقــول: » إن هــذه 

الحبــة الســوداء شــفاء مــن كل إلا مــن السّــام، قلــت: ومــا الســام؟ قــال: المــوت«.

وقد أمرت الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي لأنه من مباشرة السبب، فالله خلق الداء وخلق الدواء.

وإن كان بعض الصحابة قد تركوا التداوي لحالات خاصة بهم، وليس ذلك هو الأصل في ترك العلاج.

فــإن أبــا بكــر رفــض الــدواء، ولكــن فعــل ذلــك حينمــا جاءتــه علامــات الوفــاة، فــإن اســتخدام العــلاج فــي تلــك 

اللحظــات لا تجــدي، وأصبــح المظنــون فــي نفــع الــدواء.

التداوي

يأخذ الإنسان المسلم من الدواء معتقداً أن الشافي هو الله، وليس ما أخذه هو من دواء.

ــواع  ــر أن ــزه بذك ــلًا أوج ــاً جمي ــوكل( كلام ــع الت ــي م ــل تنتف ــكوى وه ــث الش ــث )بح ــذا البح ــي ه ــاء ف ــر العلم ذك
ــا: ــكوى، فمنه الش

١- أن يشــتكي أحــد ســاخطاً كقولــه: لــم فعلــتَ بــي يــا رب هكــذا؟ وأمثــال هــذه مــن الكلمــات، هــي هجــر مــن 
الــكلام، لا يجــوز الاعتــراض علــى الله ســبحانه، وهــي صــورة مــن أشــكال الكفــر -والعيــاذ بــالله- ولا يحــل 

لمؤمــن أن يســمح للســانه أن ينطــق مثــل هــذا الــكلام، والرجــل الجاهــل يشــكو إلــى البشــر.
٢- أن لا يشــتكي، ولكــن يكثــر التذمــر فيتأفــف ممــا يــدل علــى عــدم رضائــه بالقضــاء والقــدر، وهــذه أيضــاً 
مــن الحــرام، لأن الإيمــان بالقضــاء والقــدر ركــن مــن أركان الإيمــان، فالتذمــر الكثيــر ينافــي الرضــا بــه، 

ولــن تزيــل الشــكوى المــرض والفقــر.
3- أن يشتكي أحد لغير الطبيب أو لغير من يراعي أحواله!

فمــا الفائــدة فــي ذلــك؟ وإنمــا يذهــب أجــر الصبــر، لأن الأصــل الامتنــاع عــن الشــكوى إلا لله ســبحانه، كمــا ذكــر 

{ )يوســف: مــن الآيــة86(، والعــارف بــالله إنمــا يشــكو إلــى  ِ ــي وَحُزْنِــي إِلَــى اللهَّ ــا أَشْــكُو بَثِّ َ الله عــن يعقــوب }إِنمَّ

الشكوى والتوكل
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الله وحــده.
والصبــر الجميــل هــو الــذي لا جــزع فيــه ولا شــكوى، ورأى بعــض الســلف رجــلًا يشــكو إلــى رجــل فقــراً وضــرورة، 

فقــال:  يــا هــذا -والله- مــا زدتَ علــى أن شــكوت مــن يرحمُــك إلــى مــن لا يرحمــك.
وقد قال الشاعر:

 تشــكو الرحيــم إلــى الــذي لا يرحــم وإذا شــكوتَ إلــى ابْــنِ آدمَ إنمــا

أما الشكوى لطبيب أو من يعين على مسألته كما قال الشاعر:

ــروءة ــى ذي م ــكوى إل ــن ش ــد م يتوجــع ولا ب أو  يســليك  أو   يواســيك 

فالأصــل عــدم الشــكوى، وإنمــا يكــون وصــف الحــال للطبيــب أو غيــره ليصــل بظنــه إلــى دواء أو عــلاج أفضــل مــن 
الشــكوى إليــه متذمــراً.

وحاذاه: أي مشى بجانبه يشفع له في أمره أو يعينه في شكواه.
ولسان المسلم في الشكوى وإن كان ينطق بها لكن قلبه يقول:

ــا شــكوت وما الشــكوى لمثلــي عادة ــد امتلائه ــس عن ــض النف ــن تفي  ولك

فتجــوز الشــكوى للطبيــب وللمعــين ولمــن يمكــن أن يدلــه علــى عــلاج، وهــذا لا ينافــي التــوكل، وإمــا فــي غيــر هــذه 
الحالــة فإنهــا تنافــي التوكل.

حتى الأنين عدّه علماء المسلمين من الشكوى كأن يتأوه )آه( من الألم أو المصيبة. وغيرهما.

فإن الأنة لا تذهب الداء ولا تزيل المصيبة، وإنها تنقص الأجر والثواب.

فلنتــوكل علــى الله فــي الســر والعلــن، ولا نعــرف نحــن أيــن يكــون الخيــر، فــالله ســبحانه وتعالــى يقــول: }كُتِــبَ 

ــمْ  ــوا شَــيْئاً وَهُــوَ شَــرٌّ لَكُ بُّ ــمْ وَعَسَــى أَنْ تُحِ ــرٌ لَكُ ــمْ وَعَسَــى أَنْ تَكْرَهُــوا شَــيْئاً وَهُــوَ خَيْ ــرْهٌ لَكُ ــالُ وَهُــوَ كُ ــمُ الْقِتَ عَلَيْكُ

ــونَ{ )البقــرة:٢١6(. ــمْ لا تَعْلَمُ ــمُ وَأَنْتُ ُ يَعْلَ وَاللهَّ

والله أعلــم، وهــو أرحــم بنــا مــن أنفســنا، وقــد قــال عمــر رضــي الله عنــه : والله لا أبالــي أأصبحــت علــى غنــى أم 

أصبحــت علــى فقــر، فإنــي لا أعلــم أيــن الخيــر.

الأنين

لا يشكو المسلم المتوكل على الله أمره أو بلاءه لأحد فينالَ أجر الصبر الجميل.

حقيقة التوكل الرضا بالقضاء والقدر، وكفى بالله وكيلًا.
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الفصل السابع

التقوى



141التقوىالفصل السابع

لب
لق

ل ا
مــا

أع
ن و

يمــا
لإ

ي ا
انــ

مع
ي 

 فــ
ك

انــ
يم

د إ
ــد

ج
ان

يد
ســو

 ال
رق

طــا
د. 

للتقوى معان عديدة أوجزها فيما يلي:

١- مأخــوذة مــن الاتقــاء، وهــو مــا يكــون مــن العمــل حاجــزاً بــين المــرء وبــين مــا يكــره، أو يخــاف، أو يحــذر، 

وهــذا مــن المعنــى اللغــوي.

٢- سأل عمر بن الخطاب [ أبيّ بن كعب عن التقوى؛ 

فقال: هل أخذت طريقاً ذا شوك؟

قال: نعم.

قال: فما عملت فيه؟

قال: تشمّرت وحذرت.

قال: فذاك التقوى.

وقد أخذ هذا المعنى ابن المعتز فنظّمه وقال:

صغيرَهــا الذنــوبَ  التقــى خــلّ  ذاكَ   وكبيرهــا 

أر فــوق  كمــاشٍ  يــرى واصنــع  مــا  يحــذَرُ  الشــوكِ   ضِ 

صغيــرة تحقــرنَّ  الحصــى لا  مــن  الجبــالَ   إن 

قْــوَى وَأَهْــلُ الْمَغْفِــرَةِ{، فقــد روى أنــس بــن   3- الخــوف مــن الله والرجــاء منــه لأنــه ســبحانه وتعالــى: }هُــوَ أَهْــلُ التَّ

ــرَةِ{ )المدثــر: مــن الآيــة56(،  ــلُ الْمَغْفِ ــوَى وَأَهْ قْ ــلُ التَّ ــوَ أَهْ مالــك [: أن رســول الله ] قــال فــي هــذه الآيــة: }هُ

قــال: »قــال الله تبــارك وتعالــى: أنــا أهــلٌ أن أُتقــى، فمــن اتقانــي فلــم يجعــلْ معــي إلهــاً، فأنــا أهــلٌ أن أغفــر لــه«. 

)الترمــذي(.

معنى التقوى

الحمــد لله رب العالمــين الــذي جعــل للمتقــين مفــازاً، حدائــق وأعنابــاً، وكواعــب أترابــاً، وكأســاً دهاقــاً، لا 

يســمعون فيهــا لغــواً ولا كذابــاً.

أحــبَّ الله المتقــين ورزقهــم حبــه، وأســبغ عليهــم وافــر فضلــه، يتلــذذون بالقــرآن، ومثلــه معــه، أنــار قلوبهــم 

بهــداه، وحبّــب إليهــم فعــل الطاعــات، وكــرّه إليهــم فعــل المنكــرات.

وصــل اللهــم وبــارك علــى إمــام المتقــين نبــي الهــدى والرحمــة محمــد بــن عبــد الله [ أتقــى النــاس، وأورع 

النــاس، وأعــرف النــاس بمولاه.

وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الهدى وأئمة التقوى، وعلى من تبعهم إلى يوم الدين.
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التقوى قضية قلبية متعلقة بأصل الإيمان، ومتعلقة بالتوحيد الخالص.

وقال قتادة رحمه الله: هو سبحانه أهل التقوى، هو أهل أن تُتقى محارمه.

4- التقــوى تشــمل الديــن كلــه، رحبــة الرجــاء، كثيــرة العطــاء، وهــي جمــاع الخيــر كلــه، قيــل لأبــي الــدرداء 

[: إن أصحابــك يقولــون الشــعر، وأنــت مــا حفــظ عنــك شــيء!

فقال:

مُنــاه يأتــي  أن  المــرء  أراد يريــد  مــا  إلا  الُله   ويأبــى 

ومالــي فائدتــي  المــرءُ  ــتفاد يقــول  ــا اس ــلُ م ــوى الله أفض  وتق

وقال أحد العلماء:

لســت مغاليــاً إذا قلــت إن التقــوى جمــاع الخيــر كلــه لأنهــا وصيــة الله فــي الأولــين والآخريــن، ومنــاط الهدايــة 

فــي كلام رب العالمــين.

ــا،  ــا هن ــوى ه ــال: »التق ــه ق ــول ] أن ــن الرس ــد ورد ع ــكلًا، فق ــراً أو ش ــت مظه ــب، وليس ــة قل ــوى قضي 5- التق

ــلم(. ــرات. )مس ــلاث م ــريف( ث ــدره« )الش ــى ص ــير إل ويش

ــي  ــه، ألا وه ــد كل ــد الجس ــدت فس ــه، وإذا فس ــد كل ــح الجس ــت صل ــة إذا صلح ــد لمضغ ــي الجس ــال: »ألا وإن ف وق

القلــب« )البخــاري ومســلم(.

١- أكثر ما تُدخل الجنة

ةِ زُمَراً{)الزمر: من الآية73(. نَّ هُمْ إِلَى الْجَ قَوْا رَبَّ ذِينَ اتَّ قال تعالى: }وَسِيقَ الَّ

قْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ{ )النور:5٢(  َ وَيَتَّ َ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللهَّ وقال تعالى: }وَمَنْ يُطِعِ اللهَّ

وقد ورد في بعض الأثر أن التقوى أكثر ما تدخل الجنة.

عــن أبــي هريــرة رضــي الله عنــه: أن النبــي ] قــال: »أتــدرون مــا أكثــر مــا يدخــل النــاس الجنــة؟ تقــوى 

الله وحســن الخلــق«.

٢- هي أصل القبول

ــا وَلا  ومُهَ َ لُحُ ــالَ اللهَّ ــنْ يَنَ كل أعمــال الإنســان لا قيمــة لهــا إن لــم تغلّــف بغــلاف التقــوى، قــال تعالــى: }لَ

قْــوَى مِنْكُمْ{)الحــج: مــن الآيــة37(. دِمَاؤُهَــا وَلَكِــنْ يَنَالُــهُ التَّ

ــة فــي  أخــرج الإمــام أحمــد عــن عائشــة رضــي الله عنهــا، قالــت: والذيــن يؤتــون مــا أتــوا وقلوبهــم وجل

التقوى
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هِــمْ رَاجِعُــونَ{ )المؤمنــون: مــن الآيــة6٠( ، أي الــذي يســرق ويزنــي )هــل  هُــمْ إِلَــى رَبِّ قولــه تعالــى: }أَنَّ

المقصــود الــذي يفعــل المعاصــي والكبائــر وهــو خائــف مــن الله؟( قــال: لا يــا بنــت أبــي بكــر، ولكنــه الــذي 

ــه. ــل من ــاف ألا يُقب ــل، يخ ــز وج ــاف الله ع ــو يخ ــدق وه ــوم ويتص ــي ويص يصل

وعــن أبــي الــدرداء رضــي الله عنــه قــال: لأنْ أســتيقن أن الله قــد تقبــل لــي صــلاة واحــدة أحــب إلــيّ مــن 

الدنيــا ومــا فيهــا.

3- هي وصية الصالحين

كانــت التقــوى وصيــة الصالحــين بعضهــم بعضــاً، قــال أبــو الحســن علــي بــن المدينــي )شــيخ البخــاري(: 

قــال لــي أحمــد بــن حنبــل -إمــام أهــل الســنة-: إنــي لأشــتهي أن أصحبــك إلــى مكــة، ومــا يمنعنــي مــن ذاك 

ــك أو تملّنــي! إلا أملَّ

قال: فلما ودعته، قلتُ: يا أبا عبد الله، توصيني بشيء؟

قال: نعم، الزم التقوى قلبك، وانصب الآخرة أمامك.

وقد أوصى عون بن عبد الله -الثقة العابد- أما بعد:

فإني أوصيك بوصية الله:

التي حفظُها سعادةٌ لمن حفظها.

وإضاعتها شقاوةٌ لمن ضيّعها.

ــه  ــترط، وحق ــذي اش ــرطه ال ــوى الله ش ــورع، وإن تق ــا ال ــل، وكماله ــا العم ــر، وتحقيقه ــوى الصب رأس التق

ــه. ــن دون ــل لم ــه، ولا تجع ــل ل ــد الله أن تجع ــاء بعه ــرض، والوف ــذي افت ال

أن يقدم الإنسان عمله وهو خائف يتقي الله عز وجل ألا يقبل منه؛ هو التقوى.
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4- هي للتعلم والتعليم

قال معروف بن الفيرزان: سمعت بكر بن خنيس يقول:

كيف تتقي؟ وأنت لا تدري ما تتقي!

إذا كنــت لا تحســن أن تتقــي أكلــت الربــا، ورأيــت المــرأة ولــم تغــضّ عنهــا، ووضعــت ســيفك علــى عاتقــك، ولا 

تعــرف كيــف تعمــل بــه، ومجلســي هــذا ينبغــي لنــا أن نتقيَــه، فقــد يكــون فتنــة للمتبــوع، وذلــة للتابــع.

وكان الصالحون يسأل بعضهم بعضاً عن التقوى حرصاً للتعلم، رغم علمهم وتقواهم.

ــيراً  ــيئاً يس ــوى ش ــن التق ــا م ــف لن ــه: ص ــال ل ــب، فق ــن حبي ــقَ ب ــي طل ــد الله المزن ــن عب ــر ب ــو بك ــي أب لق

نحفظــه؟

فقــال: اعمــل بطاعــة الله علــى نــور مــن الله، ترجــو ثــواب الله، واتــرك المعاصــي علــى نــور مــن الله، مخافــة 

عقــاب الله عــزّ وجــل.

ويحقق تلك الدرجة هاتان الصفتان:

١- العمل بطاعة الله، على نور من الله، ترجو ثواب الله.

٢- تركُ معصية الله على نور من الله تخاف عقوبة الله.

ويدخــل فــي هــذه الدرجــة: عمــل الواجبــات، تــرك المحرمــات، وتــرك الشــبهات، فعــل المندوبــات، وتــرك 

المكروهــات.

َ حَقَّ تُقَاتِهِ{ )آل عمران: من الآية١٠٢( قُوا اللهَّ ذِينَ آمَنُوا اتَّ هَا الَّ قال تعالى: }يَا أَيُّ

وقــال ابــن رجــب رحمــه الله: يدخــل فيهــا جميــع فعــل الطاعــات، وذكــر الله ســبحانه، فــلا ينســى العبــد ذكــر الله 

بقلبــه لأوامــر الله فــي حركاتــه وســكناته فيمتثلهــا، ولنواهيــه فيجتنبها.

5- هي منهج الصالحين

ذِيــنَ أُوتُــوا الْكِتَــابَ  يْنَــا الَّ التقــوى ســبب للفــوز، وهــي منهــج لجميــع الأنبيــاء، يقــول عــزّ مــن قائــل: }وَلَقَــدْ وَصَّ

{ )النســاء: مــن الآيــة١3١(. َ قُــوا اللهَّ اكُــمْ أَنِ اتَّ مِــنْ قَبْلِكُــمْ وَإِيَّ

التقوى درجة عالية

أن يطاع الله فلا يُعصى، وأن يُذكر فلا يُنسى، وأن يُشكر فلا يُكفر، هي الدرجة العليا.
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>   فالله أمر بالتقوى

فالله أمر بالتقوى، وآيات التقوى تربو على المئات كثيرة جداً في القرآن الكريم. منها:

ى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ{ )البقرة:٢8١(  ِ ثُمَّ تُوَفَّ قُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهَّ ١- }وَاتَّ

ــقَ مِنْهَــا زَوْجَهَــا وَبَــثَّ مِنْهُمَــا رِجَــالًا  ــذِي خَلَقَكُــمْ مِــنْ نَفْــسٍ وَاحِــدَةٍ وَخَلَ كُــمُ الَّ قُــوا رَبَّ ــاسُ اتَّ هَــا النَّ ٢- }يَــا أَيُّ

ــمْ رَقِيبــاً{ )النســاء:١(  َ كَانَ عَلَيْكُ رْحَــامَ إِنَّ اللهَّ ــهِ وَالْأَ ــذِي تَسَــاءَلُونَ بِ َ الَّ ــوا اللهَّ قُ كَثِيــراً وَنِسَــاءً وَاتَّ

ــزم  ــراب، أن تلت ــام والش ــوع الطع ــي موض ــة ف ــدة، وخاص ــة واح ــي آي ــرات ف ــلاث م ــوى ث ــرت التق ــد ذك وق

ــى: ــال تعال ــه، ق ــى ب ــار أول ــحت فالن ــن س ــت م ــم نب ــه، لأن كل لح ــوى في التق

ــاتِ  الِحَ قَــوْا وَآمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّ ــاتِ جُنَــاحٌ فِيمَــا طَعِمُــوا إِذَا مَــا اتَّ الِحَ ذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّ }لَيْــسَ عَلَــى الَّ

سِــنِيَن{ )المائــدة:93(  ْ ُ يُحِــبُّ الْمحُ قَــوْا وَأَحْسَــنُوا وَاللهَّ قَــوْا وَآمَنُــوا ثُــمَّ اتَّ ثُــمَّ اتَّ

َ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً{ )الأحزاب:7٠(  قُوا اللهَّ ذِينَ آمَنُوا اتَّ هَا الَّ 3- }يَا أَيُّ

ــم:  ــى عنه ــال تعال ــد، ق ــة بالتوحي ــوى مقرون ــى التق ــون عل ــلام يحض ــم الس ــل عليه ــاء والرس وكان الأنبي

قُــونِ{  ــهُ لا إِلَــهَ إِلاَّ أَنَــا فَاتَّ وحِ مِــنْ أَمْــرِهِ عَلَــى مَــنْ يَشَــاءُ مِــنْ عِبَــادِهِ أَنْ أَنْــذِرُوا أَنَّ لُ الْمَلائِكَــةَ بِالــرُّ }يُنَــزِّ

)النحــل:٢( 

>   وصية الرسول ] 

ــوا خمســكم، وصومــوا شــهركم،  ١- بــل جعلهــا أساســاً لــكل شــيء فــي حجــة الــوداع، فقــال: »اتقــوا الله، وصلّ

ــذي(. ــم«. )الترم ــة ربك ــوا جن ــم، تدخل ــوا إذا أمرك ــم، وأطيع وأدوا زكاة مالك

٢- قــال رســول الله ] -وهــي وصيــة عظيمــة جامعــة لحقــوق الله وحقــوق عبــاده-: »يــا معــاذ )وفــي حديــث 

آخــر: يــا أبــا ذر( اتــق الله حيثمــا كنــت، وأتبــع الســيئةَ الحســنةَ تمحهــا، وخالــق النــاس بخلــق حســن«.

3- قيــل عــن أبــي هريــرة [ قــال: »قيــل: يــا رســول الله، مــن أكــرم النــاس؟ قــال: أتقاهــم«. )جــزء مــن حديث 

رواه البخاري ومســلم(.

قال الشاعر:

ــل ــلا تق ــاً ف ــر يوم ــوت الده ــا خل رقيــب إذا م علــيّ  قــل  ولكــن   خلــوتُ 

ســاعة يغفــل  الله  تحســن  يغيــب ولا  عنــه  تخفيــه  مــا  أن   ولا 

التقوى أمر ووصية



146التقوىالفصل السابع

لب
لق

ل ا
مــا

أع
ن و

يمــا
لإ

ي ا
انــ

مع
ي 

 فــ
ك

انــ
يم

د إ
ــد

ج
ان

يد
ســو

 ال
رق

طــا
د. 

وكان ] يعــظ المســلمين بقضيــة التقــوى، يقــول العربــاض بــن ســارية: صلــى بنــا رســول الله ] ذات يــوم، 

ــال  ــوب، فق ــا القل ــت منه ــون، ووجل ــا العي ــت منه ــة، ذرف ــة بليغ ــا موعظ ــه، فوعظن ــا بوجه ــل علين ــم أقب ث

ع، فمــاذا تعهــد إلينــا؟ قــال: »أوصيكــم بتقــوى الله والســمع  رجــل: يــا رســول الله، كأنــه هــذه موعظــة مــودِّ

والطاعــة« )الترمــذي(.

4- وكان صلى الله عليه وسلم يوصي كل جيش أو سرية يرسله بالتقوى.

5- وكان من دعائه ]: »اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى«. )مسلم والترمذي(.

6- وهــي أهــم لبــاس فــلا يبيــد ولا يبلــى، قــال تعالــى: }يَــا بَنِــي آدَمَ قَــدْ أَنْزَلْنَــا عَلَيْكُــمْ لِبَاســاً يُــوَارِي سَــوْآتِكُمْ 

قْــوَى ذَلِــكَ خَيْــرٌ{ )الأعــراف: مــن الآيــة٢6(. وَرِيشــاً وَلِبَــاسُ التَّ

وانكشاف العورات بالدنيا خير من انكشاف العورات والخزي في الآخرة، قال الشاعر:

 تقلــب عريانــاً وإن كان كاســيا إذا المــرء لــم يلبــس ثيابــاً مــن التقــى

وكان ســلمان الفارســي رضــي الله عنــه إذا سُــئل عــن اســمه، قــال: ابــن الإســلام، وعــن كســبه قــال: الصبــر، 

وعــن لباســه قــال: التقــوى والتواضــع.

التقوى هي بناء المنهج النظري، وأصل الأعمال للإنسان المسلم.

الإيمان والصدق هو أصل التقوى، والوصول إليها بهما.

إذا كانت التقوى بهذه الأهمية، وتلك العظمة، فكيف نصل إليها؟

بل كيف نحققها في نفوسنا؟ ونقيم عليها ذواتنا؟

١- بالإيمان، وقد بدأت السورة الثانية في الكتاب بوصف المتقين، فقال تعالى في أوائل سورة البقرة:

ــا رَزَقْنَاهُمْ  ــلاةَ وَمِمَّ ذِيــنَ يُؤْمِنُــونَ بِالْغَيْــبِ وَيُقِيمُــونَ الصَّ قِــيَن * الَّ }ألــم * ذَلِــكَ الْكِتَــابُ لا رَيْــبَ فِيــهِ هُــدىً لِلْمُتَّ

ــا أُنْــزِلَ إِلَيْــكَ وَمَــا أُنْــزِلَ مِــنْ قَبْلِــكَ وَبِالْآخِــرَةِ هُــمْ يُوقِنُــونَ * أُولَئِــكَ عَلَــى هُدىً  ذِيــنَ يُؤْمِنُــونَ بِمَ يُنْفِقُــونَ * وَالَّ

فْلِحُــونَ{ )البقــرة:١-5(. بالإيمــان بالغيــب وفيــه مجموعــة من صفــات المتقين. هِــمْ وَأُولَئِــكَ هُــمُ الْمُ مِــنْ رَبِّ

قُونَ{ )الزمر:33(  قَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّ دْقِ وَصَدَّ ذِي جَاءَ بِالصِّ وقال تعالى: }وَالَّ

٢- بالأعمال، فقد شملت الآية الكريمة هذه الأعمال العديدة، يقول تعالى:

ــةِ  ــرِ وَالْمَلائِكَ ــوْمِ الْآخِ ِ وَالْيَ ــاللهَّ ــنَ بِ ــنْ آمَ ــرَّ مَ ــنَّ الْبِ ــرِبِ وَلَكِ ــرِقِ وَالْمَغْ ــلَ الْمَشْ ــمْ قِبَ ــوا وُجُوهَكُ ــرَّ أَنْ تُوَلُّ ــسَ الْبِ }لَيْ

ــي  ــائِلِيَن وَفِ ــبِيلِ وَالسَّ ــنَ السَّ ــاكِيَن وَابْ ــى وَالْمَسَ ــى وَالْيَتَامَ ــهِ ذَوِي الْقُرْبَ ــى حُبِّ ــالَ عَلَ ــى الْمَ ــيَن وَآتَ بِيِّ ــابِ وَالنَّ وَالْكِتَ

تحقيق التقوى
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اءِ وَحِــيَن  ــرَّ ابِرِيــنَ فِــي الْبَأْسَــاءِ وَالضَّ كَاةَ وَالْمُوفُــونَ بِعَهْدِهِــمْ إِذَا عَاهَــدُوا وَالصَّ ــلاةَ وَآتَــى الــزَّ قَــابِ وَأَقَــامَ الصَّ الرِّ

ــرة:١77(. ــونَ{ )البق قُ تَّ ــمُ الْمُ ــكَ هُ ــوا وَأُولَئِ ــنَ صَدَقُ ذِي ــكَ الَّ ــأْسِ أُولَئِ الْبَ

ــا فَاغْفِــرْ لَنَــا ذُنُوبَنَــا وَقِنَــا  نَــا آمَنَّ نَــا إِنَّ ذِيــنَ يَقُولُــونَ رَبَّ * ومــن الأعمــال هــذه الصفــات التــي ذكرتهــا الآيــة: }الَّ

سْــحَارِ{ )آل عمــران:١6-١7(. سْــتَغْفِرِينَ بِالْأَ نْفِقِــيَن وَالْمُ ادِقِــيَن وَالْقَانِتِــيَن وَالْمُ ابِرِيــنَ وَالصَّ ــارِ * الصَّ عَــذَابَ النَّ

يْــلِ مَــا يَهْجَعُــونَ *  * ومــن الأعمــال الإحســان فــي العبــادة والإنفــاق، قــال تعالــى: }كَانُــوا قَلِيــلًا مِــنَ اللَّ

ــرُومِ{ )الذاريــات:١6-١9(. ْ ــائِلِ وَالْمحَ أَمْوَالِهِــمْ حَــقٌّ لِلسَّ وَفِــي  سْــحَارِ هُــمْ يَسْــتَغْفِرُونَ *  وَبِالْأَ

ومن الصفات المهمة للمتقين ذكرتها هذه الآية:

ذِيــنَ يُنْفِقُــونَ فِــي  قِــيَن * الَّ تْ لِلْمُتَّ رْضُ أُعِــدَّ ــمَاوَاتُ وَالْأَ ــةٍ عَرْضُهَــا السَّ كُــمْ وَجَنَّ }وَسَــارِعُوا إِلَــى مَغْفِــرَةٍ مِــنْ رَبِّ

ذِيــنَ إِذَا فَعَلُــوا فَاحِشَــةً  سِــنِيَن *  وَالَّ ْ ُ يُحِــبُّ الْمحُ ــاسِ وَاللهَّ اءِ وَالْكَاظِمِــيَن الْغَيْــظَ وَالْعَافِــيَن عَــنِ النَّ ــرَّ اءِ وَالضَّ ــرَّ السَّ

َ فَاسْــتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِــمْ{)آل عمــران: ١33-١35( أَوْ ظَلَمُــوا أَنْفُسَــهُمْ ذَكَــرُوا اللهَّ

3- بترك الشبهات

يعلو الإنسان إلى أعلى درجات التقى عندما يتحقق فيه حديث الرسول ] الذي قال:

»لا يبلــغ العبــد أن يكــون مــن المتقــين -وفــي روايــة- لا يبلــغ العبــد حقيقــة التقــوى حتــى يــدع مــا لا بــأس 

فيــه حــذراً ممــا بــه البــأس«. )الترمــذي(، وقــال بعــض الصحابــة: كنــا نــدع ســبعين بابــاً مــن الحــلال مخافــة 

أن نقــع فــي بــاب مــن الحــرام. أي كانــت تتحقــق فيهــم صفــة الــورع.

وقال الحسن البصري رحمه الله: مثقال ذرة من الورع خير من ألف مثقال من الصوم والصلاة.

4- بالعظة بالماضين.

ــبْتِ فَقُلْنَــا لَهُــمْ كُونُــوا قِــرَدَةً خَاسِــئِيَن * فَجَعَلْنَاهَا  ذِيــنَ اعْتَــدَوْا مِنْكُــمْ فِــي السَّ يقــول تعالــى: }وَلَقَــدْ عَلِمْتُــمُ الَّ

قِيَن{ )البقــرة:66-65(. ــا بَــيْنَ يَدَيْهَــا وَمَــا خَلْفَهَــا وَمَوْعِظَــةً لِلْمُتَّ نَــكَالًا لِمَ

وأصحــاب الســبت قريــة مــن بنــي إســرائيل كانــت راحــة لهــم يــوم الســبت ثــم ابتلــوا بالأســماك تظهــر يــوم 

ــوا  ــأن أصبح ــزاء ب ــم الج ــق عليه ــمك، فح ــاد الس ــة لاصطي ــدوا بالحيل ــره، فاعت ــي غي ــي ف ــبت، وتختف الس

ــة  ــة نافع ــا، وموعظ ــي زمانه ــر الله ف ــين أم ــة للمخالف ــرة رادع ــة عب ــذه القص ــريم ه ــرآن الك ــر الق ــردة، وذك ق

ــور. ــع العص ــي جمي ــين ف ــين المتق للمؤمن

تتحقق التقوى بأعمال الإيمان بعد الإسلام.

الابتعاد عن المشتبه المشكوك حتى عن بعض الحلال طريق الحصول على التقوى.

من التاريخ سبيل الوعظ إلى الخير والابتعاد عن الشر، وذلك هي التقوى.
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5- بالابتعاد عن الكبائر

وذلــك بــأن يعرفهــا ويتجنبهــا، وقــد صنــف العلمــاء فــي ذلــك تصانيــف مبينــين أنواعهــا وأخطارهــا، فمنهــا 

تــرك الصــلاة، وشــرب الخمــر، والزنــى، وهنالــك كبيــرة اســتهان بهــا كثيــر مــن النــاس وهــي كبيــرة أكل الربــا.

بــا  ذِيــنَ آمَنُــوا لا تَأْكُلُــوا الرِّ هَــا الَّ إن الآيــات صريحــة فــي أن الربــا حــرام، ونــص عليهــا نصــاً، فقــال تعالــى: }يَــا أَيُّ

كُــمْ تُفْلِحُــونَ{ )آل عمران:١3٠(  َ لَعَلَّ قُــوا اللهَّ أَضْعَافــاً مُضَاعَفَــةً وَاتَّ

با{ )البقرة: من الآية٢75(. مَ الرِّ ُ الْبَيْعَ وَحَرَّ وقال تعالى: }وَأَحَلَّ اللهَّ

6- بالصدق

الصــدق بــكل مــا جــاء مــن الله ســبحانه وبلّغــه الرســول والرســل عليهــم الصــلاة والســلام، كمــا قــال تعالــى: 

قُــونَ{ )الزمــر:33(. تَّ ــهِ أُولَئِــكَ هُــمُ الْمُ قَ بِ ــدْقِ وَصَــدَّ ــذِي جَــاءَ بِالصِّ }وَالَّ

أي تصديق بالله وملائكته والرسل واليوم الآخر وتصديق مع الله ومع الناس.

من دواعي تحقق التقوى، تركُ الكبائر وهي متعددة، وأشهرها الربا الذي يقع فيه كثير.

وهذه جملة من صفات المتقين التي وصفهم بها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز:

ذِيــنَ لا  عَلُهَــا لِلَّ ارُ الْآخِــرَةُ نَجْ ١- لا يفســدون فــي الأرض ولا يتكبــرون ولا يتعاظمــون، قــال تعالــى: }تِلْــكَ الــدَّ

قِــيَن{ )القصــص:83(  رْضِ وَلا فَسَــاداً وَالْعَاقِبَــةُ لِلْمُتَّ يُرِيــدُونَ عُلُــوّاً فِــي الْأَ

كْمَــةِ  ــكَ بِالْحِ ٢- الدعــوة إلــى الله بالموعظــة الحســنة، والاعتــدال والصبــر، قــال تعالــى: }ادْعُ إِلَــى سَــبِيلِ رَبِّ

ــمُ  ــوَ أَعْلَ ــبِيلِهِ وَهُ ــنْ سَ ــلَّ عَ ــنْ ضَ ــمُ بِمَ ــوَ أَعْلَ ــكَ هُ ــنُ إِنَّ رَبَّ ــيَ أَحْسَ ــي هِ تِ ــمْ بِالَّ ــنَةِ وَجَادِلْهُ سَ ــةِ الْحَ وَالْمَوْعِظَ

َ مَــعَ  كُــرُونَ * إِنَّ اللهَّ ــا يَمْ ــزَنْ عَلَيْهِــمْ وَلا تَــكُ فِــي ضَيْــقٍ مِمَّ ِ وَلا تَحْ هْتَدِيــنَ * وَاصْبِــرْ وَمَــا صَبْــرُكَ إِلاَّ بِــاللهَّ بِالْمُ

ــنُونَ{ )النحــل:١٢6-١٢8(. ــمْ مُحْسِ ذِيــنَ هُ ــوْا وَالَّ قَ ذِيــنَ اتَّ الَّ

3- اللجــوء إلــى الله تعالــى، وذكــره ســبحانه عندمــا تهــم بالمتقــين وســاوس الشــيطان أو النفــس، فينتبهــون 

ــرُوا فَــإِذَا هُــمْ مُبْصِــرُونَ{  ــيْطَانِ تَذَكَّ ــهُمْ طَائِــفٌ مِــنَ الشَّ قَــوْا إِذَا مَسَّ ذِيــنَ اتَّ ويتذكــرون، يقــول تعالــى: }إِنَّ الَّ

)الأعــراف:٢٠١( 

َ يُحِــبُّ  قَــى فَــإِنَّ اللهَّ 4- الوفــاء بالعهــود والعقــود، وهــذا مــا يحبــه الله، فقــال تعالــى: }بَلَــى مَــنْ أَوْفَــى بِعَهْــدِهِ وَاتَّ

{ )آل عمران:76(  قِــينَ الْمُتَّ

 5- مراقبة لسانه والحذر من كلماته، فلا ينطق لسانه بالهذر أو اللغو أو المنفّر من العبارات أو البذيء.

صفات المتقين
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ــوْلًا سَــدِيداً{  ــوا قَ َ وَقُولُ ــوا اللهَّ قُ ــوا اتَّ ذِيــنَ آمَنُ ــا الَّ هَ ــا أَيُّ فقــد ذكــرت الآيــة الكريمــة فــي بــاب التقــوى: }يَ

)الأحــزاب:7٠( 

وقــد ورد عــن الرســول ] مــا ينبّــه الإنســان إلــى كلماتــه فقــال: »إن الرجــل ليتكلــم بالكلمــة مــن رضــوان 

الله، مــا كان يظــن أن تبلــغ مــا بلغــت، يكتــب الله لــه بهــا رضوانــه إلــى يــوم يلقــاه«.

وإن الرجــل ليتكلــم بالكلمــة مــن ســخط الله مــا كان يظــن أن تبلــغ، يكتــب الله لــه بهــا ســخطه إلــى يــوم 

يلقــاه. )الموطــأ والترمــذي(.

يقــول أحــد الصالحــين: كــم مــن كلام قــد منعنيــه هــذا الحديــث، فتذكــرت هــذا الحديــث ولــم أقــل كلمــات 

كنــت أريــد حديثها.

6- تقوى الله مع الناس ومع الكون حتى مع الحيوانات والبهائم.

فالمتقــي يحســب حســاب التقــوى مــع كل كائــن، فقــد ذكــر عــن الرســول ] أنــه قــال: »دخلــت امــرأة النــار 

فــي هــرة، ربطتهــا فلــم تطعمهــا، ولــم تدعهــا تــأكل مــن خَشــاش )الهــوام والحشــرات( الأرض«. )البخــاري 

ومســلم(.

وقد ذكر شراح الحديث أنها كانت تعمل الصالحات.

7- الحــرص علــى نفســه لأن تكــون تقيــة والحــرص علــى اتبــاع الأتقيــاء، وكذلــك الحــرص علــى نقــل هــذه 

ــلاةِ وَاصْطَبِــرْ عَلَيْهَــا لا نَسْــأَلُكَ رِزْقــاً نَحْــنُ نَرْزُقُــكَ  المعانــي إلــى أهلــه، قــال تعالــى: }وَأْمُــرْ أَهْلَــكَ بِالصَّ

ــه:١3٢(  ــوَى{ )طـ قْ ــةُ لِلتَّ وَالْعَاقِبَ

ــاً{ ــيَن إِمَام قِ ــا لِلْمُتَّ ــيُنٍ وَاجْعَلْنَ ةَ أَعْ ــرَّ ــا قُ اتِنَ يَّ ــا وَذُرِّ ــنْ أَزْوَاجِنَ ــا مِ ــبْ لَنَ ــا هَ نَ ــونَ رَبَّ ــنَ يَقُولُ ذِي ــى: }وَالَّ ــال تعال  وق

)الفرقــان:74(.

ــايَ  ــا هُــوَ إِلَــهٌ وَاحِــدٌ فَإِيَّ َ خِــذُوا إِلَهَــيْنِ اثْنَــيْنِ إِنمَّ ُ لا تَتَّ 8- ومــن أعظــم صفــات المتقــين التوحيد،}وَقَــالَ اللهَّ

قُــونَ{ )النحــل:5١-5٢(. ِ تَتَّ يــنُ وَاصِبــاً أَفَغَيْــرَ اللهَّ رْضِ وَلَــهُ الدِّ ــمَاوَاتِ وَالْأَ فَارْهَبُــونِ * وَلَــهُ مَــا فِــي السَّ

9- وهنــاك صفــة يغفــل عنهــا كثيــر مــن النــاس حــين يظنــون أن التقــوى صفــة الإنســان الزاهــد الــذي أخــذ 

طرفــاً مــن المســجد وابتعــد عــن الدنيــا، لا هــذه، ولكــن أعظــم صفــة المتقــي أن يكــون مجاهــداً فــي ســبيل 

ذِيــنَ يَلُونَكُمْ  ذِيــنَ آمَنُــوا قَاتِلُــوا الَّ هَــا الَّ الله، والجهــاد الــذي فيــه عنــف علــى أعــداء الله، قــال تعالــى: }يَــا أَيُّ

قِــيَن{ )التوبــة:١٢3(. تَّ َ مَــعَ الْمُ ــارِ وَلْيَجِــدُوا فِيكُــمْ غِلْظَــةً وَاعْلَمُــوا أَنَّ اللهَّ مِــنَ الْكُفَّ

صفات المتقين كما وصفهم ربهم  في كتابه الكريم ونبيه ] في أحاديث، أولئك هم أحباء الله.
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رأينــا فيمــا ســبق أن التقــوى هــي طريــق الفــلاح والســعادة فــلاح الإنســان المتقــي، ورأينــا أن نلخــص أهــم ثمراتهــا 

فــي الدنيــا والآخــرة.

ثمراتها في الدنيا

ــرآن  ــين، فالق ــدى للمتق ــه ه ــب في ــاب الله: لا ري ــإن كت ــاد، ف ــة والإرش ــوز بالهداي ــرآن، والف ــاع بالق ١- الانتف

ــي. ــذي يتق ــدي ال يه

٢- معيــة الله معــه فــي كل شــيء مــن شــؤونه، وفــي جميــع حالاتــه فــي الحيــاة، يؤيــده ويســدده، وينصــره 

قَــوْا والذيــن هــم محســنون{ )النحــل: مــن الآيــة١٢8( ذِيــنَ اتَّ ــعَ الَّ َ مَ ويعينــه، قــال تعالــى: }إِنَّ اللهَّ

ــنْ أَوْفَــى  ــى مَ 3- الثنــاء الحســن بــين النــاس، بعــد أن يفيــض الله ســبحانه مــن محبتــه عليــه، كمــا قــال: }بَلَ

ــيَن{ )آل عمــران:76(.  قِ تَّ َ يُحِــبُّ الْمُ ــإِنَّ اللهَّ ــى فَ قَ ــدِهِ وَاتَّ بِعَهْ

ــاة  ــي الحي ــة- ف ــة الصالح ــرى -الرؤي ــه البش ــر، ول ــي بالخي ــر المتق ــاس يذك ــه، فالن ــة ل ــة الصالح  والرؤي

الدنيــا، قــال أبــو ذر الغفــاري [ »قيــل لرســول الله ]: أرأيــت الرجــل يعمــل مــن الخيــر، ويحمــده النــاس 

عليــه؟ قــال: تلــك عاجــل بشــرى المؤمــن«. )مســلم(.

ــن  ــوم، وذاك م ــو مذم ــك فه ــإن أراد ذل ــه، ف ــاس ل ــد الن ــى حم ــل عل ــل ليحص ــد العم ــن يري ــم يك ــذا إن ل ه

ــوى. ــا ن ــرئ إلا م ــكل ام ــس ل ــات، ولي ــال بالني ــا الأعم ــاء، لأنم الري

 } ــمُ اللهَّ مُكُ َ وَيُعَلِّ ــوا اللهَّ قُ ــى: }وَاتَّ ــال تعال ــلال ق ــن الض ــدى م ــم اله ــاة، ويعل ــي الحي ــي ف ــم والوع ــى العل 4- يُؤت

)البقــرة: مــن الآيــة٢8٢(.

ــا  هَ ــا أَيُّ ــى: }يَ ــال تعال ــاة. ق ــى الحي ــه إل ــه نظرت ــه، وتوج ــه ل ــح أعمال ــنة، وتصل ــلاق الحس ــه الأخ ــدد ل 5- تس

ــة7١(. ــن الآي ــزاب:7٠- م ــمْ.{ )الأح ــمْ أَعْمَالَكُ ــحْ لَكُ ــدِيداً * يُصْلِ ــوْلًا سَ ــوا قَ َ وَقُولُ ــوا اللهَّ قُ ــوا اتَّ ــنَ آمَنُ ذِي الَّ

6- يســلم مــن الضــلال، وكذلــك مــن الخــوف والحــزن، فقــد اتقــى الشــرك والكبائــر والصغائــر، والتقــوى تأمــره 

ــى  قَ ــنِ اتَّ ــح أعمالــه الظاهــرة والباطنــة، قــال تعالــى: }فَمَ ــن، ويُصل بذلــك، فيخشــى الله فــي الســر والعل

وَأَصْلَــحَ فَــلا خَــوْفٌ عَلَيْهِــمْ وَلا هُــمْ يَحْزَنُــونَ{ )الأعــراف: مــن الآيــة35(.

قَ بِكُــمْ عَــنْ سَــبِيلِهِ ذَلِكُــمْ  ــبُلَ فَتَفَــرَّ بِعُــوا السُّ بِعُــوهُ وَلا تَتَّ وقــال تعالــى: }وَأَنَّ هَــذَا صِرَاطِــي مُسْــتَقِيماً فَاتَّ

قُــونَ{ )الأنعــام:١53(. والســبل: )الانحرافــات(. كُــمْ تَتَّ اكُــمْ بِــهِ لَعَلَّ وَصَّ

7- يجــزى بتكفيــر الســيئات، ومغفــرة الذنــوب، وذلــك مــن فضــل الله، ويفــرق بــين الحــق والباطــل، فــلا 

تختلــط عليــه الأمــور فيعــرف الحــلال والحــرام قــال تعالــى:

ثمرات التقوى
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ُ ذُو الْفَضْــلِ  ئَاتِكُمْ وَيَغْفِــرْ لَكُــمْ وَاللهَّ ــرْ عَنْكُــمْ سَــيِّ َ يَجْعَــلْ لَكُــمْ فُرْقَانــاً وَيُكَفِّ قُــوا اللهَّ ذِيــنَ آمَنُــوا إِنْ تَتَّ هَــا الَّ }يَــا أَيُّ

الْعَظِيــمِ{ )الأنفــال:٢9( 

8- يبــارك الله لــه وتأتيــه النتائــج، فالنتائــج مــن الأســباب غيــر عاديــة، لأن البركــة توفيــق إلهــي، لا يفقههــا 

الكفــار والعصــاة، إن هنــاك بركــة أعلــى مــن التخطيــط والترتيــب والإعــداد والعمــل، يقــول تعالــى: }وَلَــوْ 

ــا  ــمْ بِمَ ــوا فَأَخَذْنَاهُ بُ ــنْ كَذَّ رْضِ وَلَكِ ــمَاءِ وَالْأَ ــنَ السَّ ــرَكَاتٍ مِ ــمْ بَ ــا عَلَيْهِ ــوْا لَفَتَحْنَ قَ ــوا وَاتَّ ــرَى آمَنُ ــلَ الْقُ أَنَّ أَهْ

كَانُــوا يَكْسِــبُونَ{ )الأعــراف:96( 

ــمْ  ــتِ أَرْجُلِهِ ــنْ تَحْ ــمْ وَمِ ــنْ فَوْقِهِ ــوا مِ كَلُ ــمْ لَأَ هِ ــنْ رَبِّ ــمْ مِ ــزِلَ إِلَيْهِ ــا أُنْ يــلَ وَمَ نْجِ ــوْرَاةَ وَالْأِ ــوا التَّ ــمْ أَقَامُ هُ ــوْ أَنَّ }وَلَ

ــونَ{ )المائــدة:66(  ــا يَعْمَلُ ــاءَ مَ ــمْ سَ ــةٌ مُقْتَصِــدَةٌ وَكَثِيــرٌ مِنْهُ ــمْ أُمَّ مِنْهُ

9- وهــي ســبب مــن أســباب النصــر علــى الأعــداء، وســبب لنــزول المــدد والعــون مــن الســماء، قــال تعالــى: }وَلَقَدْ 

كُــمْ  دَّ كُــمْ تَشْــكُرُونَ * إِذْ تَقُــولُ لِلْمُؤْمِنِــيَن أَلَــنْ يَكْفِيَكُــمْ أَنْ يُمِ َ لَعَلَّ قُــوا اللهَّ ــةٌ فَاتَّ ُ بِبَــدْرٍ وَأَنْتُــمْ أَذِلَّ نَصَرَكُــمُ اللهَّ

ــمْ  دِدْكُ ــنْ فَوْرِهِــمْ هَــذَا يُمْ ــمْ مِ قُــوا وَيَأْتُوكُ ــرُوا وَتَتَّ ــى إِنْ تَصْبِ ــيَن * بَلَ ــةِ مُنْزَلِ ــنَ الْمَلائِكَ ــةِ آلافٍ مِ ــمْ بِثَلاثَ كُ رَبُّ

مِيَن{ )آل عمــران:١٢3-١٢5(. كُــمْ بِخَمْسَــةِ آلافٍ مِــنَ الْمَلائِكَــةُ مُسَــوِّ رَبُّ

١٠- العاقبة الخيرة

ويؤتــى المتقــي والمتقــون العاقبــةَ الخيــرة، فــإذا زادت التقــوى تعجــل النصــر، فاصبــر إن العاقبــة للمتقــين، 

ِ يُورِثُهَــا مَــنْ يَشَــاءُ مِــنْ عِبَــادِهِ وَالْعَاقِبَــةُ  رْضَ لِلهَّ ِ وَاصْبِــرُوا إِنَّ الْأَ }قَــالَ مُوسَــى لِقَوْمِــهِ اسْــتَعِينُوا بِــاللهَّ

ــراف:١٢8(. { )الأع ــينَ قِ لِلْمُتَّ

فلا تسأل: لَمَ تأخر النصر؟ وفكر بَِ يكون النصر؟

آثار التقوى وثمراتها لا تكاد تحصى في الدنيا، فهي مع الإنسان 
المتقي في جميع المراحل يعرف لذة حلاوتها ويجني ثمارها.
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ي  ١- النجــاة مــن كل أصنــاف العــذاب، مــن الصــراط والحســاب والنــار، والأمــن مــن الخــوف، قــال تعالــى: }وَيُنَجِّ

ــوءُ وَلا هُــمْ يَحْزَنُــونَ{ )الزمر:6١(  مُ السُّ ــهُ سُّ فَازَتِهِــمْ لا يَمَ ا بِمَ قَــوْ ذِيــنَ اتَّ ُ الَّ اللهَّ

حْمَنِ وَفْداً{ )مريم:85(  قِيَن إِلَى الرَّ ٢- ويحشر وفداً مقرباً إلى الله سبحانه، قال تعالى: }يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّ

ِ أَكْبَــرُ ذَلِــكَ هُــوَ الْفَــوْزُ الْعَظِيــمُ{ 3- ورضــاء الله أكبــر مــن أي نعيــم يعطــى لــه، قــال تعالــى: }وَرِضْــوَانٌ مِــنَ اللهَّ

)التوبة: مــن الآية7٢(.

قِيَن{ )الشعراء:9٠(  ةُ لِلْمُتَّ نَّ 4- وتتزين الجنة لهم، وتقرب إليهم، }وَأُزْلِفَتِ الْجَ

ــن  ــر: م نْهَارُ{)الزم ــا الْأَ تِهَ ــنْ تَحْ ــرِي مِ ــةٌ تَجْ ــرَفٌ مَبْنِيَّ ــا غُ ــنْ فَوْقِهَ ــرَفٌ مِ ــمْ غُ ــمْ لَهُ هُ ــوْا رَبَّ قَ ــنَ اتَّ ذِي ــنِ الَّ }لَكِ

الآيــة٢٠(.

ــاتٍ وَعُيُــونٍ * يَلْبَسُــونَ مِــنْ سُــنْدُسٍ  قِــيَن فِــي مَقَــامٍ أَمِــيٍن * فِــي جَنَّ تَّ - ونعــمٌ تعددهــا الآيــات: }إِنَّ الْمُ

)الدخــان:54-5١(  عِــيٍن{  بِحُــورٍ  جْنَاهُــمْ  وَزَوَّ كَذَلِــكَ   * مُتَقَابِلِــيَن  وَإِسْــتَبْرَقٍ 

ــرْ طَعْمُــهُ وَأَنْهَــارٌ  قُــونَ فِيهَــا أَنْهَــارٌ مِــنْ مَــاءٍ غَيْــرِ آسِــنٍ وَأَنْهَــارٌ مِــنْ لَــنٍَ لَــمْ يَتَغَيَّ تَّ تِــي وُعِــدَ الْمُ ــةِ الَّ نَّ }مَثَــلُ الْجَ

هِــمْ كَمَــنْ هُــوَ  مَــرَاتِ وَمَغْفِــرَةٌ مِــنْ رَبِّ ــارِبِيَن وَأَنْهَــارٌ مِــنْ عَسَــلٍ مُصَفّــىً وَلَهُــمْ فِيهَــا مِــنْ كُلِّ الثَّ ةٍ لِلشَّ مِــنْ خَمْــرٍ لَــذَّ

ــعَ أَمْعَاءَهُــمْ{ )محمــد: ١5(  ــارِ وَسُــقُوا مَــاءً حَمِيمــاً فَقَطَّ خَالِــدٌ فِــي النَّ

اتٍ وَنَهَرٍ * فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ{ )القمر:55-54(  قِيَن فِي جَنَّ }إِنَّ الْمُتَّ

5- وتــدوم صحبتــه مــع المتقــين لأن كل صحبــة أو صداقــة ليســت علــى التقــوى تنقلــب عــداوة يــوم القيامــة، 

قِــيَن{ )الزخــرف:67(  تَّ ءُ يَوْمَئِــذٍ بَعْضُهُــمْ لِبَعْــضٍ عَــدُوٌّ إِلاَّ الْمُ خِــلاَّ قــال تعالــى: }الْأَ

نْيَــا وَيَسْــخَرُونَ  يَــاةُ الدُّ ذِيــنَ كَفَــرُوا الْحَ ــنَ لِلَّ 6- ويعطــى العلــو والمقــام العالــي علــى الكافريــن قــال تعالــى: }زُيِّ

ُ يَــرْزُقُ مَــنْ يَشَــاءُ بِغَيْــرِ حِسَــابٍ{ )البقــرة:٢١٢(. قَــوْا فَوْقَهُــمْ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ وَاللهَّ ذِيــنَ اتَّ ذِيــنَ آمَنُــوا وَالَّ مِــنَ الَّ

7- الدار الآخرة

تكــون الــدار الآخــرة كلهــا للمتقــي بــدءاً مــن القبــر إلــى العــرض والحســاب، إلــى دخــول النــاس مســتقرهم، 

رْضِ وَلا فَسَــاداً وَالْعَاقِبَــةُ  ذِيــنَ لا يُرِيــدُونَ عُلُــوّاً فِــي الْأَ عَلُهَــا لِلَّ ارُ الْآخِــرَةُ نَجْ قــال تعالــى: }تِلْــكَ الــدَّ

{ )القصــص:83( قِــينَ لِلْمُتَّ

ــال  ــر، ق ــن الفاج ــع الله ع ــه م ــي تعامل ــز ف ــرة يمي ــي الآخ ــا وف ــي الدني ــي ف ــف: إن المتق ــي كل موق ــز ف 8- يمي

ــارِ{  قِــيَن كَالْفُجَّ تَّ عَــلُ الْمُ رْضِ أَمْ نَجْ فْسِــدِينَ فِــي الْأَ ــاتِ كَالْمُ الِحَ ذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّ عَــلُ الَّ تعالــى: }أَمْ نَجْ

)صّ:٢8( 

ثمراتها في الآخرة

نعم الله لا تعد في الدنيا على العباد، فكيف بنعمه سبحانه على المتقين في الآخرة؟!
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ــمْ  ــى وَجَعَلْنَاكُ ــرٍ وَأُنْثَ ــنْ ذَكَ ــمْ مِ ــا خَلَقْنَاكُ ــاسُ إِنَّ ــا النَّ هَ ــا أَيُّ ــاً: }يَ ــالًا ولا منصب ــباً ولا م ــت نس ــوى ليس ــة التق قضي

َ عَلِيــمٌ خَبِيــرٌ{ )الحجــرات:١3(  ِ أَتْقَاكُــمْ إِنَّ اللهَّ شُــعُوباً وَقَبَائِــلَ لِتَعَارَفُــوا إِنَّ أَكْرَمَكُــمْ عِنْــدَ اللهَّ

ــود إلا  ــى أس ــض عل ــي، ولا لأبي ــى أعجم ــي عل ــل لعرب ــراب لا فض ــن ت ــن آدم وآدم م ــم م ــول ]: »كلك ــال الرس وق

بالتقــوى«.

والمتقــي لــه ثمــرات الحيــاة الدنيــا بالرضــا والاطمئنــان، ولــه الموعظــة والهــدى فــي ســبل الحيــاة، ولــه الســعادة 

َ يَجْعَــلْ لَــهُ مِــنْ أَمْــرِهِ يُسْــراً{ ــقِ اللهَّ التــي لا يعرفهــا إلا الســعداء، ولــه اليســر فــي كل أمــوره، قــال تعالــى: }وَمَــنْ يَتَّ

)الطلاق: مــن الآية4(.

قال الشاعر:

الســعيد ولســت أرى الســعادة جمــع مــال هــو  التقــي   ولكــن 

وقال آخر:

لاقيهــا فاغــرسْ أصول التقى مــا دمت مجتهداً المــوت  بعــد  بأنــك   واعلــم 

كمــا ينــال المتقــي مــن ربــه كل تكرمــة وفضــل يــوم يلقــاه لا خــوف عليــه ولا بــه كــدر، فقــد فــاز بأعلــى الدرجــات، 

وكان رضــوان الله خيــر مــا رآه.

ودعاؤنــا أن يجعلنــا الله مــن الذيــن يســتمعون القــول فيتبعــون أحســنه، وإن خيــر الــزاد التقــوى، ويجعلنــا مــن 

نَــا هَــبْ  المتقــين الذيــن يفــوزون بتلــك الثمــرات العظيمــة، وأن يجعلنــا مــن عبــاد الرحمــن الذيــن يقولــون: }رَبَّ

قِــيَن إِمَاماً{)الفرقــان: مــن الآيــة74( ةَ أَعْــيُنٍ وَاجْعَلْنَــا لِلْمُتَّ اتِنَــا قُــرَّ يَّ لَنَــا مِــنْ أَزْوَاجِنَــا وَذُرِّ

موجز

التقوى: أن تجعل القلب مجتهداً في بلوغها كما يتصورها وكما يطيقها.
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الفصل الثامن

المعركة 
مع الشيطان
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الحمــد لله الــذي خلــق الخلــق، نواصينــا بيــده، مــاض فينــا حكمــه، عــدل فينــا قضــاؤه، خلقنــا لنعبــده 

وهــو الغنــي عنــا، وعــن عبادتنــا.

مــن أطاعــه فلــه الجنــة والرضــوان، ومــن عصــاه فلــه الســخط والخســران، أرســل الرســل، وأنــزل الكتــب، 

فــرق بــين الطريقــين: طريــق الرحمــن وطريــق الشــيطان.

علمنــا العلــم فــي رحلتنــا هــذه فــي الحيــاة، مــن المهــد إلــى اللحــد، ودلنــا علــى مــا يصلحنــا، ونهانــا عمــا 

يفســدنا.

والصــلاة والســلام علــى نبــي الرحمــة، والملحمــة، الهــادي إلــى الصــراط المســتقيم، فــأدى وبلــغ ودعــا 

ــة. ــح الأم ــق ونص ــوة الح لدع

وعلى آله وأزواجه -أمهات المؤمنين- وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد.

إننا في معركة ليست كالمعارك المعهودة في تاريخ البشر.

هي أخطر معارك الحياة القائمة بين الإنسان وبين عدوه اللدود الشيطان.

ــذه  ــن ه ــف ع ــي التخل ــد ف ــذر لأح ــره، ولا ع ــة عم ــى نهاي ــف إل ــين التكلي ــن ح ــا م ــان الا ويخوضه ــن إنس ــا م م

المعركــة.

هي معركة المراغمة )الإذلال( فمن ينتصر؟

هل ينتصر الشيطان؟ فيدس أنف خصمه الإنسان في التراب، ويرديه في جهنم سوء المصير؟

أم ينتصر الإنسان، فيذل أنف عدوه الذي لا يراه؟ ويخزيه إذ يرسله إلى النار وحده؟

طبيعة المعركة

معركة الحياة الرئيسة هي المعركة مع الشيطان، ونتيجتها إما مكسبُ الفردوس أو خزيُ الحريق.
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قال ابن قيم الجوزية )69١ - 75١ هـ( -رحمه الله-:

 )ولــد فــي بيــت علــم وفضــل فــي الســابع مــن صفــر ســنة 69١ هـــ فــي قريــة إزرع مــن قــرى حــوران جنــوب شــرق 

دمشــق.

ــيخ  ــة، ولازم ش ــه، والعربي ــول، والفق ــث، والأص ــير والحدي ــي التفس ــا ف ــن علمائه ــذ ع ــق وأخ ــى دمش ــل إل وانتق

ــه الله. ــة رحم ــن تيمي ــلام اب الإس

ثــم ألــف علــى غــرار شــيخه فــي الفقــه وأصولــه، وفــي الحديــث والســيرة، وفــي العقائــد، وفــي الأخــلاق، وفــي 

العلــوم المختلفــة.

من أشهر كتبه:

- إعلام الموقعين عن رب العالمين.

- تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته.

- زاد المعاد من هدي خير العباد.

- مدارج السالكين.

- بدائع الفوائد

- روضة المحبين

- مفتاح دار السعادة

وغيرها من الكتب النافعة.

وأخــذ عنــه علمــاء عديــدون منهــم الحافــظ ابــن كثيــر صاحــب التفســير الشــهير، والحافظ ابــن رجــب الحنبلي، 

وابــن قدامــة المقدســي، وغيرهــم رحمهــم الله جميعاً.

وكان كثيــر العبــادة والتهجــد وشــغف بالافتقــار إلــى الله تعالــى والانكســار لــه، قــال ابــن رجــب عنــه: لــم أشــاهد 

مثلــه، ولا رأيــت أوســع منــه علمــاً، ولا أعــرف بمعانــي القــرآن والســنة وحقائــق الإيمــان، وكان متقيــداً بالأدلــة 

الصحيحــة، صادعــاً بالحــق.

توفــي رحمــه الله ليلــة الخامــس والعشــرين فــي الثالــث والعشــرين مــن شــهر رجــب ســنة 75١ هـــ، وصُلــي عليــه 

بجامــع دمشــق، ودُفــن فــي مقبــرة البــاب الصغيــر رحمــه الله رحمــة واســعة(.

جولات هذه المعركة
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إنها معركة من ست جولات لا تنتهي إلا بانتهاء هذه الجولات، أو بانقضاء العمر:

١- جولة الكفر الكامل.

٢- جولة البدع والانحراف عن الدين.

3- جولة الكبائر.

4- جولة الصغائر.

5- جولة الاستكثار من الحلال المباح.

6- جولة تقديم المفضول على الأفضل.

الجولة الأولى: جولة الكفر الكامل

طلــب الشــيطان مــن رب العــزة أن يؤخــره إلــى يــوم القيامــة، قــال كمــا ذكــرت الآيــة: }أَنْظِرْنِــي إِلَــى يَــوْمِ يُبْعَثُــونَ{

)الأعراف: من الآية١4(.

}فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ{)الحجر: من الآية36(، )ص: الآية 79(.

ــدُوّاً{ خِــذُوهُ عَ ــدُوٌّ فَاتَّ ــمْ عَ ــيْطَانَ لَكُ ــاً: }إِنَّ الشَّ ــا يريــد إلــى اليــوم الموعــود، مبين أخّــره ســبحانه وهــو الفعــال لم
)فاطــر: مــن الآية6(.

عِيرِ{ )فاطر: من الآية6(. ا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّ َ وما كانت غايته؟ بيّنها الله سبحانه: }إِنمَّ
هُمْ أَجْمَعِيَن{ )صّ: من الآية8٢(. غْوِيَنَّ تِكَ لَأُ وأقسم الشيطان أمام الله سبحانه: }فَبِعِزَّ

ــب أن يكــون  ــو لا يح ــوه إلــى جهنــم، فه ــن أطاع ــر الذي ــن البش ــدد م ــر ع ــد إذاً أن يُدخــل معــه أكب ــس يري فإبلي
وحــده فــي النــار.

غاية الشيطان

الهدف الأول للشيطان ألا يؤمن الإنسان، فيوقعه في سخط الله وعقوبته، ومن ثَمَّ يدخله النار.
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سبيل الشيطان

هُــمْ  لأجــل هــذا الهــدف سيســتعمل الشــيطان كل ســبيل متــاح لــه، وســيحاول مــع الإنســان بــكل ســبيل. }لَآتِيَنَّ

انِهِــمْ وَعَــنْ شَــمَائِلِهِمْ{ )الأعــراف: مــن الآيــة١7(. مِــنْ بَــيْنِ أَيْدِيهِــمْ وَمِــنْ خَلْفِهِــمْ وَعَــنْ أَيْمَ

بنزغاته ووسوساته، نعوذ بالله من شروره وكيده.

ــره ولا  ــتطيع أن ينص ــلا يس ــار ف ــل الن ــن، ويدخ ــر بالرحم ــه يكف ــد أن يجعل ــان بع ــن الإنس ــيطان م ــرأ الش يتب

يعينــه، ولا يســاعده، وإذا اســتصرخ فــلا ينجيــه، وليــس باســتطاعته ذلــك بالأصــل، قــال تعالــى: }كَمَثَــلِ 

ــة١6( ــن الآي ــر: م ــكَ{ )الحش ــرِيءٌ مِنْ ــي بَ ــالَ إِنِّ ــرَ قَ ــا كَفَ ــرْ فَلَمَّ ــانِ اكْفُ نْسَ ــالَ لِلْإِ ــيْطَانِ إِذْ قَ الشَّ

ــيَ  ــا كَانَ لِ ــمْ وَمَ ــمْ فَأَخْلَفْتُكُ ــا فــي النــار يناديــه أتباعــه، فيــرد عليهــم كمــا بــيّن القــرآن: }وَوَعَدْتُكُ حتــى إذا كان

صْرِخِكُــمْ وَمَــا أَنْتُــمْ  عَلَيْكُــمْ مِــنْ سُــلْطَانٍ إِلاَّ أَنْ دَعَوْتُكُــمْ فَاسْــتَجَبْتُمْ لِــي فَــلا تَلُومُونِــي وَلُومُــوا أَنْفُسَــكُمْ مَــا أَنَــا بِمُ

{ )إبراهيــم: مــن الآيــة٢٢(. صْرِخِــيَّ بِمُ

فيقول الشيطان لأصحاب النار: لا أستطيع أن أنقذكم، كما أنتم لا تنقذونني.

تبرؤ بعد الإسقاط

قه وهو كذوب، هدفه كفرُ البشر. عدو لا ترجى صداقته، يريد خسارة الأبد لمن صدَّ



159المعركة مع الشيطانالفصل الثامن

لب
لق

ل ا
مــا

أع
ن و

يمــا
لإ

ي ا
انــ

مع
ي 

 فــ
ك

انــ
يم

د إ
ــد

ج
ان

يد
ســو

 ال
رق

طــا
د. 

أنواع الكفر

قصتي مع الملحد

ــالله  ــر ب ــي الكف ــدة، ه ــة واح ــن النتيج ــا ولك ــاة الدني ــي الحي ــور ف ــبل والص ــددت الس ــة، تع ــر مختلف ــور الكف ص

ــر-. ــن الكف ــالله م ــوذ ب -نع

١- الكفر بوجود الله )الإلحاد(

من نزعاته -لعنه الله- أن يوسوس للإنسان ليوهم له أنه: لا إله والحياة مادة.

ــوتُ وَنَحْيَــا وَمَــا  نْيَــا نَمُ وهــذا مذهــب قــديم فــي البشــر، يقــول عنهــم القــرآن: }وَقَالُــوا مَــا هِــيَ إِلاَّ حَيَاتُنَــا الدُّ

هْر{)الجاثـــية: مــن الآية٢4(. يُهْلِكُنَــا إِلاَّ الدَّ

والذيــن ينكــرون خلــق الله لهــذا الوجــود قلــة نــادرة مــن البشــر، فحتــى المشــركون فــي عهــد النبــي ] لــم 

رْضَ  ــمَاوَاتِ وَالْأَ ــقَ السَّ ــنْ خَلَ ــأَلْتَهُمْ مَ ــنْ سَ يكونــوا ينكــرون مبــدأ الخلــق مــن الله ســبحانه، قالــت الآيــة: }وَلَئِ

ــرف:9(  ــمُ{ )الزخ ــزُ الْعَلِي ــنَّ الْعَزِي ــنَّ خَلَقَهُ لَيَقُولُ

{ )الزخرف: من الآية87( ُ وقوله تعالى: }وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللهَّ

ــاوز  ــم تج ــلًا ل ــيوعية مث ــدة كالش ــب الملح ــي المذاه ــى ف ــخ، حت ــدار التاري ــى م ــداً عل ــل ج ــن قلي ــدد الملحدي ع

ــه. ــطوته وجبروت ــام س ــوفييتي أي ــاد الس ــكان الاتح ــن س ــبتهم 8% م نس

لمــا كنــت فــي الولايــات المتحــدة كان معــي شــاب مــن الكويــت واســمه عبــد العزيــز، وكان يدعــي أنــه لا يؤمــن بــالله 

تعالــى، ويعلــن أنــه لا يؤمــن بوجــود إلــه.

وكــم ناقشــته وحاورتــه! وكــم حاولــت إقناعــه!، ولكــن كنــت كنافــخٍ فــي قربــةٍ مثقوبــةَ لعنــاده، وتصميمــه علــى 

إلحــاده.

الإلحاد أشد كفراً من الإشراك، فالملحد لا يؤمن بالإله الخالق وينكر وجوده، 
بينما المشرك يؤمن بوجود الله تعالى ولكنه يتخذ معه آلهة أخرى.

إن الذيــن ينكــرون وجــود الله إنمــا ينكــرون ظاهــراً، لأن الفطــرة التــي فطــر النــاس عليهــا تأبــى الكفــر، فهنــاك 

شــعور عميــق فــي القلــب الإنســاني بــأن هنــاك خالقــاً، يقــول عنهم ربنــا لمــا جاءتهــم: }وَجَحَــدُوا بِهَــا وَاسْــتَيْقَنَتْهَا 

أَنْفُسُــهُمْ ظُلْمــاً وَعُلُــوّاً{ )النمــل: مــن الآيــة١4(. فــي معــرض الذكــر عــن فرعــون وقومــه.

نكران ظاهري
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وذات يــوم كنــا معــاً فــي مطعــم الجامعــة إذ جاءنــا شــاب مــن المبشــرين النصــارى وكان مــن الذيــن يســمونهم هناك 

.Crusaders )الصليبيون(

ــتنتصر  ــة س ــون أن النصراني ــون، يؤمن ــون، متعصب ــارى صليبي ــن النص ــف م ــؤلاء صن ــم أن ه ــذا الاس ــى ه ومعن

ــاً. حتم

جلس هذا الصليبي الشاب معنا، وحاول أن يقنعنا بالنصرانية، وظل يتكلم. ويتكلم.

فلما أنهى كلامه الكثير، وأردت أن أرد عليه.

وإذا عبد العزيز ينبري ليقول له: هل تعرف أنت شيئاً عن الإسلام؟!

قال: لا.

قال: لو عرفت شيئاً عن الإسلام ما قلت ما قلت!

كنــت مندهشــاً مــن عبــد العزيــز الملحــد حــين قــام يتحــدث عــن الإســلام، فرأيتــه يتكلــم عــن الديــن، ويبــين 

ــى. ــبحانه وتعال ــود الله س ــى وج ــرة عل ــة كثي ــهد بأدل ــد، ويستش ــه التوحي ــرح ل ــلام، ويش ــة الإس عظم

فلما ذهب النصراني الصليبي؛ التفتُّ إليه.

قلــت لــه: أنــا مــن أشــهُرٍ أثبــت لــك التوحيــد وأنــت ترفــض الأدلــة، وهــا أنــت الآن تكلمــت عــن الإســلام، والرســول 

صلــى الله عليــه وســلم، وليــس عــن وجــود الله فقــط.

قال: أأنت جادّ بأني لا أؤمن بالله وبوجوده؟! إنه من المستحيل أن يكون إنسان ينكر وجود ذاته سبحانه!

قلت: لماذا تظهر الإلحاد إذاً؟

قــال: لا تصــدق مــن يدعــي عــدم وجــود الخالــق أبــداً، وأنــت قــد ذكــرت الآيــة الكريمــة: }وَجَحَــدُوا بِهَــا 

وَعُلُــوّاً{ )النمــل: مــن الآيــة١4(. ظُلْمــاً  أَنْفُسُــهُمْ  وَاسْــتَيْقَنَتْهَا 

قــال: هنــاك فــي النفــس شــهوة تدعــى حــب المخالفــة، حــب الظهــور بطريــق المخالفــة، وبتلــك الشــهوة يصــل 

ــدث  ــول ]، ليتح ــن الرس ــب( م ــال )يس ــاً ين ــب كتاب ــلًا، أو يكت ــاد مث ــر الإلح ــهرة، فيظه ــى الش ــاس إل ــض الن بع

ــات. ــر باللعن ــره البش ــب أن يذك ــيطان يح ــه الش ــه، كأن ــاس عن الن

شهوة المخالفة

ليست من طبيعة البشر إنكار خالقه، وإنما تدفعه شهوة الشهرة، فيظهر الإلحاد.
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٢- الإشراك

اعتقــاد بوجــود الله ســبحانه، يرافقــه تأليــه أو عبــادة لغيــره، وقــد ســئل المشــركون العــرب: لمــاذا تعبــدون 

ــق الســموات والأرض والإنســان؟ الأصنــام، وأنتــم تقولــون: إن الله هــو الــذي خل

ِ زُلْفَى{)الزمر: من الآية3(. بُونَا إِلَى اللهَّ فأجابوا: }مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّ

يظنون أن لأصنام مكانة عند الله، فجعلوها تشارك سبحانه وتعالى في مسألة الضر والنفع.

 ِ وهنــاك الكثيــر مــن الأمم التــي أشــركت، بــل إن أكثــر البشــرية اليــوم علــى الشــرك، }وَمَــا يُؤْمِــنُ أَكْثَرُهُــمْ بِــاللهَّ

كُونَ{ )يوســف:١٠6(  إِلاَّ وَهُمْ مُشْــرِ

يقولــون: المســيح إلــه وابــن الإلــه، وروح القــدس إلــه، وهمــا مــع الله يشــكلون الثالــوث -تعالــى الله عمــا يقولون 

ــواً كبيراً-. عل

َ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ{ )المائدة: من الآية73(. ذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهَّ والقرآن يقول: }لَقَدْ كَفَرَ الَّ

{ )المائدة: من الآية7٢( َ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهَّ ويقول تعالى: }لَقَدْ كَفَرَ الَّ

فما الفرق بين عقيدتهم إذن وبين عقيدة الإغريق )قدماء اليونان( التي كانت تؤمن بتعدد الآلهة؟

حواري مع أستاذ نصراني

جــرى حــوار هــادف وهــادئ بينــي وبــين دكتــور نصرانــي متخصــص فــي مقارنــة الأديــان، ســألته: هــل تؤمــن بنــوح 

وإبراهيــم وموســى عليهم الســلام؟

قال: نعم.

قلت: من هؤلاء؟!

قال: رجال صالحون عظام، جاؤوا ليعلموا الناسَ الدينَ.

قلت: إلامَ كانوا يدعون؟

قال: إلى عبادة الله.

قلت: من هو المسيح؟

قال: ابن الله -تعالى سبحانه عما يقولون-.

قلت: متى صار ابناً لله؟ ويعلم الإنسان مولد ابنه عادة.

قال: هو ولده أصلًا معه منذ الأزل! لأنه هو وابنه وروح القدس شيء واحد، ثلاثة في واحد!

قلت: إذا صار له ابناً منذ الأزل؟ قبل أن يخلق الخلق؟!

قال: طبعاً.
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قلــت: لــمَ لــمْ يخبــر الرســلُ العظــام الســابقون، نــوح، وإبراهيــم، وموســى عليهــم الســلام أن لله ولــداً؟! وأنــت تــرى 

أن هــذه العقيــدة هــي أصــل الديــن؟!

فاحتار، ولم يقل شيئاً!.

قلت: دعني أقل لك احتمالات في هذا الشأن:

ــوا يعرفــون أن لله تعالــى ابنــاً، فرفضــوا أن يخبــروا النــاس بهــذه الحقيقــة،  ١- احتمــال أنهــم -الرســل- كان

وكذبــوا علــى النــاس.

قال: لا يمكن أن يكذب أولئك الرسل، فهم صادقون.

قلــت: إذاً احتمــال أن يكــون لله تعالــى ولــد، وأخبــر بــه الرســل الســابقين فكتمــوا هــذا العلــم، وهــذا احتمــال 

مرفــوض.

٢- احتمــال ثــان أن الله تعالــى لــم يخبــر أولئــك الرســل بــأن لــه ابنــاً، فأخفــى عنهــم هــذه الحقيقــة -كمــا 

تعتقــد أنــت- إلــى أن زادت ذنــوب البشــر فأرســل ابنــه مخلصــاً لهــم مــن الذنــوب.

قال: نعم، هذه عقيدتنا، إنه المخلّص.

قلت: أنا ساعدتك، ولم تقلها أنت.

قال: نعم، وظن أن الحوار قد انتهى.

فقلت له: هل هناك احتمال أن يكون لله تعالى بنت؟!

قال: لا.

قلت: كيف علمت أن الله تعالى ليس له بنت؟!

قال: لم يخبرنا عنها في الإنجيل، ولا في خبر الرسل الذين جاؤوا من قبل.

قلــت: إن الله تعالــى كمــا زعمــت قبــل قليــل لــم يخبــر مــن هــو أعظــم منــك نوحــاً وإبراهيــمَ وموســى بــأن لــه ابنــاً! 

فهــل أنــت أعظــم منهــم وأفضــل  حتــى يخبــرك أن لــه بنتــاً ؟!!

فسكت، ثم قال وهو لا يدري: إذاً هناك احتمال أن يكون له بنت أيضاً.

قلت: هل يمكن أن يكون له ابن آخر؟!

فنظر إلى السماء، وقال: والله يمكن أن يكون لله عدد من الأبناء والبنات!!

ثم نظر إلى ساعته، يستنقذ بالهرب من الحوار، وادّعى أنّ له موعداً آخر.

كما أشرك اليهود في كثير من عقائدهم ومنها التي أشار إليها القرآن الكريم بقوله تعالى:

{ )التوبة: من الآية3٠(. ِ  }وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهَّ

{ )التوبة: من الآية3١(. ِ خَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللهَّ وقوله: }اتَّ
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وكذلــك أشــرك العــرب فــي الجاهليــة ويشــرك اليــوم كذلــك البوذيــون والهنــدوس والمجــوس والصينيــون 

وغيرهــم.

وقد انتشرت عقيدة الشرك بين البشر انتشاراً واسعاً، حتى لم تبق مجموعة بشرية الا ودخلها الشرك.

ــون  ــار ويصل ــدون الن ــا يعب ــت أدرس(، وكان أهله ــث كن ــكا )حي ــا أمري ــة أوكلاهوم ــي ولاي ــر ف ــود الحم ــة للهن قري

ــدون؟ ــاذا تعب ــدون؟ وم ــف تعب ــم: كي ــألت بعضه ــم س ــا زرته ــا، فلم حوله

قالوا: نعبد حين نرقص حول النار!

قلت: هل تعبدون النار؟

قالوا: لا، نعبد الذي خلق السموات والأرض.

وكان جوابهم مفاجأة لي، لأنهم يؤمنون بالله، فطرة الله التي فطر الناس عليها!

من الذي أخبر الهنود بالإله الواحد هناك؟

سألتهم: إذاً لماذا تصلون حول النار )ترقصون(؟

قالوا: لأن النار ترتفع بدخانها فترفع صلاتنا ودعاءنا إلى الله.

فانظر إلى شركهم مع إيمانهم بخالق السموات والأرض.

قصتي مع الهنود الحمر

الإشراك: عبادة غير الله على وهم أن الشريك يرفع العبادة 
إلى الله، ويكون شفيعاً بقبولها، أو يضر وينفع مع الله تعالى.
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دخــل الشــيطان مــن بــاب الكفــر والإلحــاد والشــرك إلــى النــاس فانتصــر فــي هــذه المعركــة علــى عــدد كبيــر مــن 

النــاس كمــا قــال تعالــى مخاطبــاً بنــي آدم: }وَلَقَــدْ أَضَــلَّ مِنْكُــمْ جِبِــلّاً كَثِيــراً أَفَلَــمْ تَكُونُــوا تَعْقِلُــونَ{ )يّـــس:6٢( 

انتصار الشيطان

إحصاء

ــان  ــون إنس ــي ملي ــون ومائت ــو بلي ــي نح ــلمين ف ــا المس ــان، وقدرن ــين إنس ــتة بلاي ــي س ــرية بحوال ــا البش ــو قدرن ل

تقريبــاً لوجدنــا أن ثمانــين بالمائــة 8٠% كفــار ومشــركون.

فالشيطان انتصاره %8٠

والإنسان انتصاره ٢٠%.

ِ إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ{ )يوسف:١٠6(.  وقد ذكرت الآية هذه النسبة: }وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهَّ
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ــوَ  ــهُ هُ ِ إِنَّ ــاللهَّ ــتَعِذْ بِ ــزْغٌ فَاسْ ــيْطَانِ نَ ــنَ الشَّ ــكَ مِ ــا يَنْزَغَنَّ ــى: }وَإِمَّ ــال تعال ــيطان، ق ــر الش ــن ش ــتعاذة م ١- الاس

ــت:36(  ــمُ{ )فصل ــمِيعُ الْعَلِي السَّ

٢- ســؤال أهــل العلــم فيمــا يوســوس مــن شــياطين الإنــس والجــن ممــا يتعلــق فــي قضايــا العقيــدة والإيمــان، 

ــونَ{ )الأنبيــاء: مــن الآيــة7( والاســتزادة دومــاً مــن  ــمْ لا تَعْلَمُ ــرِ إِنْ كُنْتُ كْ ــلَ الذِّ ــأَلُوا أَهْ قــال تعالــى: }فَاسْ

العلــم الصافــي بالســؤال.

ــهُمْ  قَــوْا إِذَا مَسَّ ذِيــنَ اتَّ 3- التذكــر علــى عــداوة الشــيطان، والتمســك بمــا جــاء مــن الله تعالــى القائــل: }إِنَّ الَّ

ــإِذَا هُــمْ مُبْصِــرُونَ{ )الأعــراف:٢٠١(. ــرُوا فَ ــيْطَانِ تَذَكَّ طَائِــفٌ مِــنَ الشَّ

وهنــاك كتــاب جميــل ألفــه عالــم بغــداد أبــو الفــرج بــن الجــوزي المتوفــى ســنة 597هـــ يحــذر فيــه المســلم 

مــن مكايــد الشــيطان، ويــدل علــى مصايــده، ويكشــف مســتوره، ويفضــح غــروره، ويشــرح خطــط إبليــس 

التــي  يلبّــس بهــا علــى الإنســان، ولذلــك ســمى كتابــه هــذا )تلبيــس إبليــس(.

طريق الخلاص

لا تكتفِ بلعن الشيطان، بل استعذ من شره، وصف عقيدتك، وازدد من العلم 
النقي من العلماء المخلصين، وإياك والشرك بكل صوره فإنه ظلم عظيم.
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٢- الجولة الثانية: بدع العقيدة

ــى  ــالله تعال ــن ب ــلماً يؤم ــرء مس ــي الم ــد، وبق ــدة التوحي ــي عقي ــان ف ــرف الإنس ــيطان أن يح ــتطع الش ــم يس إذا ل

وحــده )بــلا شــرك( وبــأركان الإيمــان الأخــرى، لــم يتركــه إبليــس أبــداً، وإنمــا جــاء إليــه بأشــكال وألــوان، فيأتيــه 

بجولــة البــدع والانحــراف، وقــد انتشــرت هــذه البــدع قديمــاً ومــا تــزال تنتشــر حديثــاً.

١- اعتقاد من ينفع غير الله
كنت في جماعة من الأصحاب في مخيم خارج المدن، وكان يحرس المخيم رجل من بلد عربي.

والمنطقــة صحــراء شــديدة الحــر، وقاســية ظــروف الحيــاة فيهــا، وتنتشــر فيهــا الأفاعــي والعقــارب بكثــرة 

ــاً رأي العــين. تــرى أحيان

سألت حارس المخيم: أما تخاف من هذه الحيات والعقارب؟

قال: لا.

قلت: لم لا تخاف؟

قال: أنا بحمى سيدي الرفاعي، وهو يحميني!! )يريد أحمد الرفاعي، توفي 578هـ(.

أمثلة من انحراف في العقيدة

ــظ،  ــوع الحف ــة بموض ــه البدع ــل علي ــيطان أدخ ــن الش ــده، لك ــو لا يعب ــه، وه ــس بإل ــي لي ــأن الرفاع ــو ب ــر ه يق

فالرفاعــي يحفظــه وهــو يحميــه!!

ي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرّاً وَلا رَشَداً{ )الجـن:٢١(.  يصرح القرآن الكريم على لسان الرسول ]: }قُلْ إِنِّ

ِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً{ )الجـن:٢٢(.  ي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللهَّ  }قُلْ إِنِّ

فالرسول ] يصرح بأنه لا يحميه أحد إلا الله، وأنه لا يملك لأحد نفعاً ولا ضراً! فكيف بغيره ]؟!

هذا المسكين

لا يحمي أحد أحداً

احفظ الله يحفظك، ولا أحد سواه.



167المعركة مع الشيطانالفصل الثامن

لب
لق

ل ا
مــا

أع
ن و

يمــا
لإ

ي ا
انــ

مع
ي 

 فــ
ك

انــ
يم

د إ
ــد

ج
ان

يد
ســو

 ال
رق

طــا
د. 

يأتي الشيطان على تلك النساء حين لا يأتيهن ولد، فيوسوس لهن، وللواحدة منهن.

تقربي من القبر الفلاني!!

علقي هذه التميمة!

علقي هذا الخيط في شباك وليّ، أو على شجرة في مسجد! حتى يدفعها الشيطان لهذا المنكر دفعاً.

وكأن هذه الأعمال تقرب إلى الله، أو أنها تنفع في أن تهب الواحدة ولداً.

يزيــن الشــيطان عظمــة بعضهــم لبعــض مــن البشــر، فيظنــون أنــه يضــر وينفــع، فيتقــرب الفــرد إلــى ذلــك الصالح 

فــي حياتــه، ثــم يتقــرب إليــه بعــد مماتــه، وقــد يطلــب منــه الاســتغاثة والنجــدة، بعــد أن يتمســح بقبــره، أو 

ــأن  ــد المســتغيث ب ــرك إذا اعتق ــن الش ــوع م ــي ن ــألة الاســتغاثة ه ــد، ومس ــا يري ــه م ــق ل ــاً إن تحق ــه قربان ــذر ل ين

صاحــب القبــر ينفــع أو يضــر بذاتــه مــن دون الله تعالــى..

بدعة بعض النساء

تعظيم بعض الصالحين

العظمة لله عز وجل، وهو الضار النافع، ولا أحد يملك ضراً ولا نفعاً إلا بإذنه.

٢- وحدة الوجود
كلمة حق أرادوا بها باطلًا، أولئك الذين يتشدقون بكلام فلسفي كقولهم:

كل شــيء ممــا تــراه حولــك لا وجــود لــه إلا بوجــود الله، فهــو ســبحانه فــي كل شــيء وفــي كل مــكان، إذاً إن الله 

يتمثــل فــي كل شــيء وفــي كل مــكان!

حتى يقول القائل منهم: الله في كل شيء طبعاً. في الجمادات، وفي الحيوانات!

ولقــد بالــغ بعضهــم، فأســاء الأدب جــداً وقــال: مــا الكلــب والخنزيــر إلا إلهنــا. لأنــه يظــن أن الله تعالــى  يتمثل 

فيهمــا لأن الله عــز وجــل عندهــم فــي كل مكان.

حتى قال قائلهم:

- ما في الجبة غير الله. )أي ليس في ملابسي إلا الله، لأنه يعتقد بوجوده تعالى في كل مكان(.
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- ســبحاني مــا أعظــم شــأني. )حيــث يــرى أن الله عنــده فــي كل مــكان، إذاً فهــو تعالــى عمــا يقولــون داخــل 

الإنســان نفســه، ولذلــك يقــول: ســبحاني(.

ــة فــي أجــواء الجهــل، تنشــرها شــياطين الجــن والإنــس مــن زخــرف القــول  وتكثــر مثــل هــذه البــدع الجاهل

غــروراً.
الوجود وجودان، وجود الحق سبحانه وتعالى، ووجود المخلوق، إلى أجل.

لا عصمة إلا لنبي، وليست لأحد غيره.

لا يسأل الإنسان في ما لا تحكم له فيه، وإنما يسأل عن 
اختياره وإرادته، ولكن اختياره هو عطاء من الله تعالى.

3- العصمة لغير الأنبياء عليهم السلام
العصمــة: هــي اعتقــاد أن إنســاناً مــا حفظــه الله تعالــى مــن إمكانيــة الخطــأ، فهــو لا ينطــق إلا بالحــق، ولا 

يفعــل إلا الحــق، وبالتالــي فكلامــه وأفعالــه وكل مــا يصــدر عنــه فهــو تشــريع مــن الله عــز وجــل، وهــذه أمــور 

فــي عقيدتنــا لا تكــون إلا لنبــي، لأن الأنبيــاء مأمــورون بتأديــة الرســالة، ولأنهــم قــدوة للبشــر، ولكــن بالــغ 

بعــض النــاس فــي تقديــس بعــض الشــخصيات -مــن غيــر الرســل عليهــم الســلام-  فأســندوا إليهــم العصمــة، 

وأن أفعالهــم بعيــدة عــن الخطــأ، حتــى يؤولــون الأخطــاء التــي تقــع منهــم بأنهــا ليســت علــى حقيقتهــا، بــل 

هكــذا تــراءت للنــاس أنهــا أخطــاء وليســت كذلــك!

وهــذه العقيــدة فيهــا انحــراف شــديد، لأنهــم بنــوا علــى أقــوال هــؤلاء الأئمــة المعصومــون تشــريعاً بينمــا 

الديــن قــد اكتمــل )اليــوم أكملــت لكــم دينكــم(، والأصــل أن نعتقــد أن مــا يفعلــه أو يقولــه هــؤلاء اجتهــاد إن 

وافــق القــرآن والســنة قبلنــاه، وإلا فــلا.

4- الحرية والإجبار
بعــض النــاس وقعــوا فــي موضــوع الجبريــة، اذ قالــوا: ليــس لنــا اختيــار فإنــا مجبــورون، ولا رأي لنــا، وبالتالــي 

فالإنســان مســيّر عندهــم ليــس لــه أي اختيــار.

ــبحانه  ــرف الله س ــرة تص ــن دائ ــوا ع ــدودة، فخرج ــان اللامح ــة الإنس ــاس حري ــض الن ــور بع ــس تص وبالعك

وتعالــى لوجــود حريتهــم، وأن الله تعالــى لا يســتطيع )حاشــاه( أن يمنــع الإنســان مــن أي تصــرف.

وكلا التصورين قد انحرف وابتدع.
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5- تفسير القرآن الكريم بلا أساس
وقــع بعــض النــاس فــي الانحــراف حــين فســروا آيــات الله ســبحانه وتعالــى بطريقــة لا تحتملهــا لغــة العــرب، 

َ يَأْمُرُكُــمْ أَنْ تَذْبَحُــوا بَقَرَةً{)البقــرة: مــن الآيــة67(، أي امــرأة أو النفــس! مــن بعــض مفاســدهم قولهــم: }إِنَّ اللهَّ

سِــنِيَن{)العنكبوت: مــن الآيــة69(، إنمــا )لمــع( فعــلٌ وأن الله  ْ ــعَ الْمحُ َ لَمَ وكذلــك قولهــم فــي الآيــة: }وَإِنَّ اللهَّ

ســبحانه يضــيء المحســنين ويبرقهــم!

6- الولاء لغير المؤمنين
ــى  ــل أن يتول ــم(، إذ الأص ــلمين )موالاته ــر المس ــر لغي ــب والتناص ــودة والح ــاء الم ــراف إعط ــا الانح ــن قضاي م

ــوا. ــن آمن ــوله والذي ــلم الله ورس المس

ــر  ــلمين، وينص ــى المس ــا عل ــلمين ويقدمه ــر المس ــه لغي ــي محبت ــيطان، فيعط ــواه الش ــد أغ ــرف ق ــرى المنح فت

أعــداء الله علــى المســلمين.

وكــم وكــم مــن المســلمين مــن وقــع فــي مناصــرة أعــداء المســلمين!! والخضــوع لهــم فــي تحقيــق رغباتهــم بمــا 

يضــر بالمؤمنــين، وهــذا انحــراف شــديد فــي الإيمــان.

لا يفسر كتاب الله إلا بعلم رواية أو معرفة، ووفق ما صحّ من اللغة العربية الأصيلة.

على المؤمن أن يصفي عقيدته من كل بدعة ويلتزم بالنبع الصافي من القرآن والسنة الصحيحة.

انتصار الشيطان

ــاً  ــم بدع ــتنبط له ــلمين، فاس ــن المس ــر م ــى كثي ــر عل ــاً أن ينتص ــة أيض ــذه الجول ــي ه ــيطان ف ــتطاع الش ــد اس لق

ــل والنحــل لابــن حــزم،  ذكــرت بعضهــا، ومــن أراد المزيــد فليرجــع إلــى الكتــب التــي اهتمــت بهــذا الجانــب، كالمل

ــم  ــم حج ــرى ك ــا، لي ــرة. وغيره ــي زه ــد أب ــلامية لمحم ــب الإس ــخ المذاه ــتاني، وتاري ــرق للشهرس ــين الفِ ــرق ب والفَ

انتشــار هــذه البــدع فــي تاريــخ المســلمين! ولينظــر إلــى واقــع بعــض الفــرق فــي بــلاد المســلمين، أو أحــوال كثيــر مــن 

عــوام المســلمين ليــرى مــدى انتشــار هــذه البــدع بــين أهــل الإســلام اليــوم.
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3- الجولة الثالثة: جولة الكبائر

لا يمــلّ الشــيطان مــن الإنســان لغوايتــه وإضلالــه، ويســلك كل المســالك، ويقتحــم كل الجــولات حتــى يكســب أيــة 

جولــة يوقعــه فيهــا ويخسّــره، فيأتيــه أحيانــاً مــن بــاب الكبائــر.

ثْــمِ وَالْفَوَاحِشَ{)الشــورى: مــن  ذِيــنَ يَجْتَنِبُــونَ كَبَائِــرَ الْأِ يقــول الله ســبحانه وتعالــى فــي وصــف المؤمنــين: }وَالَّ

الآية37(.

كَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ{ )النجم: من الآية3٢(. مَمَ إِنَّ رَبَّ ثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّ ذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْأِ }الَّ

وعــد الله تعالــى عبــاده -وهــو واســع المغفــرة- بــأن يغفــر الذنــوب الكبيــرة إن تــاب ورجــع ونــدم فاعلهــا، ووعــد بــأن 

ــرْ عَنْكُــمْ  تَنِبُــوا كَبَائِــرَ مَــا تُنْهَــوْنَ عَنْــهُ نُكَفِّ الصغائــر تمحــى مــا اجتنبــت الكبائــر، كمــا صــرح فــي الآيــة: }إِنْ تَجْ

ئَاتِكُمْ{ )النســاء: مــن الآية3١(. سَــيِّ

لا خلاف عند علماء أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر إلا إذا استحلها.

شارب الخمر مثلًا، هل هو كافر؟ أم غير كافر؟

ــين  ــة ب ــي منزل ــو ف ــر، ه ــو كاف ــن ولا ه ــو مؤم ــت: لا ه ــين قال ــدة ح ــة جدي ــدت بدع ــرق فأوج ــض الف ــاءت بع ج

ــة. ــت المعتزل ــا قال ــين، كم المنزلت

عنــد أهــل الســنة: إن قــال إن الخمــر حــلال! فقــد كفــر وإن لــم يشــربها، لأنــه أحــل محرمــاً معلومــاً مــن الديــن 

بالضــرورة.

أما إذا اعتقد بأنها حرام ويشربها، فبهذا العمل قد ارتكب كبيرة، وهو غير كافر.

مرتكب الكبيرة

كلام علي ]

لخص هذا الموضوع علي بن أبي طالب [ في جملتين:

ماً لها جلدناه، ومن شرب الخمر مستحلًا لها قاتلناه. من شرب الخمر محرِّ

وفــي هــذه الجولــة )جولــة الكبائــر( لا نتحــدث عــن الــذي اســتحل الكبائــر، وإنمــا يقــع فــي بعضهــا، ويصــرح 

ــا: ــا.  منه بحرمته

١- إفطار رمضان نهاراً

إن قــال قائــل: إن الصيــام ركــن مــن أركان الإســلام، وهــو واجــب علــى كل مــن يقــدر ويســتطيع، لكــن الصيــام 
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بالنســبة لــي: أنــا ضعيــف، أو مشــغول، ولا أتحمــل الجــوع، ومــا مــن عادتــي الانقطــاع عــن المألــوف. إلــخ.

فهذا لا يكفر، وإنما ارتكب كبيرة الإفطار في نهار رمضان.

٢- سفور المرأة

إذا قالــت المــرأة الســافرة -التــي تركــت الحجــاب-: إن الحجــاب جــزء مــن الديــن، ورد أمــره وذكــره فــي القــرآن، 

وثبــت فــي الحديــث، وأن الحجــاب هــو لبــاس المــرأة المؤمنــة.

لكنها لا تستطيع أن تلبس الحجاب بأي عذر لها، أو هكذا تظن، فقد ارتكبت كبيرة لا تكفر بها.

3- آكل الربا

ذِيــنَ  هَــا الَّ مــع أن الربــا قــد ورد فيــه آيــات تفتــح الحــرب وتعلنهــا بــين آكل الربــا وبــين الله والرســول ]: }يَــا أَيُّ

ِ وَرَسُــولِهِ{ بــا إِنْ كُنْتُــمْ مُؤْمِنِــيَن * فــإن لــم تفعلــوا فَأْذَنُــوا بِحَــرْبٍ مِــنَ اللهَّ َ وَذَرُوا مَــا بَقِــيَ مِــنَ الرِّ قُــوا اللهَّ آمَنُــوا اتَّ

)البقرة:٢78-من الآية٢79(.

يقول ابن عباس رضي الله عنهما: يقال لآكل الربا يوم القيامة: احمل سلاحك.

فيقول: لِمَ؟

فيقال له: لتقاتل الله ورسوله.

ومع ذلك كله فإن آكل الربا لا يكفر ما لم يستحل الأكل.

عجيب آكل الربا

مــن أجــل دريهمــات قليلــة بالربــا، يفتــح الإنســان الضعيــف جبهــة مــع الله ورســوله! فمــا أشــد طمــع الإنســان 

الــذي لا يمــأ عينيــه إلا التــراب!.

4- إيذاء الوالدين أو أحدهما

لقــد عــد العلمــاء كلمــة )أف( كبيــرة، فمــا بــال الــذي يــؤذي والديــه، ويســبهما، أو يضربهمــا، وهــذا أيضــاً مــن 

الكبائــر، لا يكفــر مرتكبهــا إلا إذا اســتحلها.

5- سب الصحابة أو أحدٍ منهم

يتجــرأ بعــض النــاس علــى الصحابــة رضــي الله عنهــم، فيســب أحدهــم أبــا بكــر أو عمــر أو عثمــان أو عليــاً 

ــم. ــم. أو غيره ــي الله عنه رض

فإن استحل الساب ذلك  الشتم كفر، وإلا فهي كبيرة من الكبائر.
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6- الإصرار على الصغائر

ــع  ــرة م ــرار، ولا كبي ــع الإص ــرة م ــك لا صغي ــرة، لذل ــى كبي ــب إل ــب تنقل ــى الذن ــرة عل ــب الصغي ــر مرتك إذا أص

الاســتغفار.

والكبائر كثيرة، أصح ما ورد فيها قول ابن عباس رضي الله عنهما: هي إلى السبعين أقرب.

وقد اعتمده الحافظ الذهبي -رحمه الله- في كتابه الكبائر .

لا يكفــر عندنــا -أهــل الســنة والجماعــة- مرتكــب الكبيــرة إلا إذا اســتحلها، وعلــى المرتكــب شــيئاً منهــا المبــادرةُ 

إلــى التوبــة والاســتغفار.

والخلاصة

الكبائر: ما ورد لعن لمرتكبها أو وعيد بعذاب شديد، أو لعنة على فاعلها، أو تهويل.

وإن استحلها المرتكب خرج من الملة.
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4-  الجولة الرابعة: جولة الصغائر

يفــرح المؤمــن إذا خــرج مــن الجولــة الســابقة -الكبائــر- منتصــراً حــين يطمئــن قائــلًا: لــن يحاســبني الله علــى 

كبيــرة إن شــاء الله.

هُــمْ  فهــل يدعــه الشــيطان أو يمــل منــه؟ وقــد قــال تعالــى عنــه مبينــاً إصــراره علــى الإيقــاع بالإنســان: }ثُــمَّ لَآتِيَنَّ

انِهِــمْ وَعَــنْ شَــمَائِلِهِمْ { )الأعــراف: مــن الآية١7( مِــنْ بَــيْنِ أَيْدِيهِــمْ وَمِــنْ خَلْفِهِــمْ وَعَــنْ أَيْمَ

لا يــزال الشــيطان يمنــي الإنســان بفــخ إثــر فــخ ليوقعــه فــي الضلالــة، ولكــن شــعور المســلم بأنــه عــدو لــه يثير في 

نفســه -علــى الأقــل- الحــذر مــن الفــخ الــذي ينصبــه العدو، فقــد يأتيــه الشــيطان أحياناً بفــخ جولــة الصغائر.

خطة الشيطان

طبيعة ابن آدم

إن الإنســان بطبيعتــه يخطــئ، ويقــع فــي المعصيــة، تــزلّ منــه نظــرة إلــى محــرم، ويــزلّ منــه ســمع إلــى حــرام، 

وتخطــئ قدمــه فيمشــي إلــى مــكان منحــرف.

فيقــع منــه حــرام، ومــن ادعــى أنــه لا يعصــي أبــداً فادعــاؤه باطــل، قــال عليــه الصــلاة والســلام: »كل بنــي آدم 

ــذي(. ــون«. )الترم ــين التواب ــر الخطائ ــاء، وخي خط

الخطأ طبيعة البشر لضعفهم، وقوة عدوهم ظاهرياً، مع أن كيد الشيطان كان ضعيفاً.
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هنــاك مــن يتــوب دائمــاً، ولــو تكــرر منــه العصيــان، لأنــه يعلــم أن لــه ربــاً يقبلــه، وهنــاك مــن يقــع فــي الذنــوب 

فتتراكــم عليــه.

اجعــل لنفســك عزيمــة بالوقايــة، فقــد قيــل: درهــم وقايــة خيــر مــن قنطــار عــلاج، وأغلــق علــى نفســك مداخــل 

الشــيطان، ولا تتبعــه ولــو خطــوة وإن كانــت صغيــرة، أو قصيــرة، ولا تقتــرب مــن الِحمــى.

ــم  ــم ودوابه ــراب بأغنامه ــن الاقت ــرزون م ــه، ويحت ــدون عن ــاس يبتع ــر الن ــتاناً، فأكث ــى بس ــكاً حم ــل أن مل تخي

منــه، إلا راعيــاً فإنــه يقتــرب بحجــة أنــه يراقــب غنماتــه، فــلا بــد أن تقــع غنمــة فــي الحمــى، ولــو علــى حــرص 

الراعــي، فيعاقــب صاحبهــا!

وإلــى هــذا المعنــى أشــار الحديــث الشــريف: إن الحــلال بــيّن وإن الحــرام بــيّن، وبينهمــا أمــور مشــتبهات لا يعلمهــن 

كثيــر مــن النــاس، فمــن اتقــى الشــبهات فقــد اســتبرأ لدينــه وعرضــه، ومــن وقــع فــي الشــبهات وقــع فــي الحــرام، 

كالراعــي يرعــى حــول الحمــى يوشــك أن يرتــع فيه.)البخــاري ومســلم(.

العصاة نوعان

العلاج

وسوسة الشيطان

اجتنبوه

فــي هــذه الجولــة يحــاول الشــيطان أن يدفــع الإنســان ليســتكثر مــن الصغائــر، صغيــرة بعــد صغيــرة، فتكــون 

خطــوة إلــى الكبائــر.

فمن اعتاد النظر الحرام، سهل سقوطه في كبيرة الفحش.

ومن اعتاد السماع، سهل عليه ارتياد الملاهي والرقص.

ومن استسهل التدخين، سهل عليه الإدمان على المخدرات.

ــل كأس،  ــتْ لرج ــو أعطي ــده، فل ــريم وأوك ــوى التح ــو أق ــة، وه ــوه ناحي ــدوه، واجعل ــي: أبع ــوه: يعن ــه: اجتنب قول

ــة. ــي المخالف ــع ف ــم يق ــرب ل ــم يش ــه، ول ــى فم ــل إل ــا الرج ــا، فقربه ــرب منه ــه: لا تش ــل ل وقي

أما إذا قيل له: اجتنب هذه الكأس، فلو اقترب منها وقع في المعصية، ولو قرّبها من فمه وقع في المخالفة.

فالجالس على مائدة فيها خمر مرتكب حراماً كشاربها، وكاتب الربا وشاهده مثل آكله.
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ــا مــن الاقتــراب لبعــض  إن الابتعــاد عــن الصغائــر هــو قطــع للاســتدراج فــي الكبائــر، وإن الله ورســوله يحذرن

ــاب والأزلام. ــر والأنص ــر والميس ــن الخم ــوه( ع ــى: )فاجتنب ــه تعال ــات، كقول المحرم

ورِ{ )الحج: من الآية3٠(. وْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّ جْسَ مِنَ الْأَ وقوله تعالى: }فَاجْتَنِبُوا الرِّ

وقد أثبتت التجارب أن من يتساهل في موضوع الاجتناب والاقتراب من المحرمات يقع في المحظور غالباً.

سَــنَاتِ  ١- فبــادر إلــى حســنة تعملهــا بعــد صغيــرة، لعــل الله ســبحانه يكفــر عنــك لقولــه ســبحانه: ِ}نَّ الْحَ

ئَاتِ{)هود: مــن الآيــة١١4(. ــيِّ يُذْهِــنَْ السَّ

٢- ولا تستسلم إلى الصغائر، واختر الصحبة الصالحة في كل ظروف حياتك.

ــن  ــة ع ــع للتوب ــيئات ويدف ــر الس ــه يكفّ ــي إلي ــإن المش ــب، ف ــب ذن ــت صاح ــو كن ــجد ول ــن المس ــد ع 3- ولا تبتع

ــر. الكبائ

4- واقرأ القرآن الكريم، واجعل له وقتاً من يومك.

التساهل في الاجتناب

فلا تتساهل

التساهل

لمــا كنــا فــي أمريكــة كان معنــا شــاب، لــم يــدع الصــلاة قــط -أول وصولــه- وكان يــؤذن لــكل وقــت فينــا، ويوقظنــا 

لصــلاة الفجــر، وإذا -لا نقــول فجــأة- بــه يتــردى فــي الخمــر والزنــى! فكيــف؟

اســتدرجه الشــيطان ببعــض أصحابــه! وبعــض أقاربــه! فحضــر معهــم إلــى مجالــس فيهــا نســاء، وفيهــا خمــر، 

وشــيئاً فشــيئاً وقــع فــي المحظــورات -والعيــاذ بــالله-

الصغائر بداية انحدار نحو الكبائر، والخطوة الأولى هي المنزلق إلى الهاوية، فكن على حذر.
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5-  الجولة الخامسة: جولة الاستكثار من المتاع

وهــو الاســتكثار مــن الحــلال، والغايــة منــه لجمــع المبــاح جمعــاً فقــط، يدفــع المــرء فــي ذلــك إلــى جولــة جديــدة 

فــي مواجهــة الخبيــث )الشــيطان(.

كأن يقــول للمــرء: لا بــأس فاشــتر ســيارة فخمــة، مــن آخــر طــراز، بــدلًا مــن أن تعطــي للفقيــر شــيئاً، أو أن تصــل 

رحمــك بمــال.

ويعدد له هذه المداخل:

ــى  ــر إل ــة، وانظ ــى الأمتع ــن أغل ــن م ــس، وليك ــم بالملاب ــور، واهت ــم بالعط ــلال، فاهت ــي الح ــك ف ــرف مال ١- اص

ــكن!. ــس والمس ــرب والملب ــأكل والمش ــي الم ــم ف ــل فُقه ــم، ب ــك، وجارِه أقران

٢- روّح عــن نفســك فادخــل المطاعــم الفخمــة، والفنــادق ذوات النجــوم المتعــددة، وتمتــع بالنعــم التــي ليســت 

مــن الحــرام فــي شــيء.

3- سافر إلى البلاد بقصد السياحة والتمتع، واختر أجمل البلدان وأغلاها.

4- وغير ذلك من أنواع المباح في دنيا الحلال.

يصــرف الإنســان عنــد ذلــك همــه إلــى اقتنــاء مــا يريــد، وهــل يأتــي هــذا مجانــاً؟ لا بــد مــن وقــت ومــال وجهــد، 

فيكــون همــه وغايتــه تلــك الأمــور بــدلًا مــن أن يكــون همــه أمــر الديــن والدعــوة إليــه.

وعوضاً عن أن ينهض بأمته وتنميتها.

فينتقــل عــن النواحــي الاجتماعيــة والأســرية، ونحــو ذلــك ممــا تحتاجــه أمتنــا ومجتمعنــا فــي الوقــت الراهــن 

إلــى الاســتكثار مــن المتــاع.

النتيجة

رأي

ــادِهِ  ــرَجَ لِعِبَ ــي أَخْ تِ ِ الَّ ــةَ اللهَّ مَ زِينَ ــرَّ ــنْ حَ ــلْ مَ ــى: }قُ ــه تعال ــاده، لقول ــا لعب ــي أوجده ــة الله الت ــرم زين ــا لا أح فأن

ــة3٢(. ــن الآي ــراف: م زْقِ{ )الأع ــرِّ ــنَ ال ــاتِ مِ بَ يِّ وَالطَّ

فتحريم شيء أو تحليله لا يكون إلا بشرع من الله.

وأن هــذه الزينــة إن شــغلته عــن الله والعمــل للإســلام فالزهــد فيهــا أفضــل، وإن لــم تشــغله عن الأعمــال الصالحة 

وكان شــاكراً لله فيهــا فــلا بأس.

ولكــن الســلبية مــن الفــرد المســلم غيــر مقبولــة، إذ لا يقــوم بــأداء دوره فــي هــذا الديــن وبــين المجتمــع، ثــم مــاذا 



177المعركة مع الشيطانالفصل الثامن

لب
لق

ل ا
مــا

أع
ن و

يمــا
لإ

ي ا
انــ

مع
ي 

 فــ
ك

انــ
يم

د إ
ــد

ج
ان

يد
ســو

 ال
رق

طــا
د. 

يفيــده الأثــاث والســيارة والعمــارة إن كان الديــن فــي خطــر، والعــدو يتربــص بــه للإيقــاع بــه وبأهلــه وبأمتــه؟

يقــول الرســول ] لعبــد الله بــن عمــر رضــي الله عنهمــا يعلمــه: »كــن فــي الدنيــا كأنــك غريــب أو عابــر ســبيل«. 

)البخــاري والترمــذي(.

أي لا تربط نفسك بالدنيا وخيراتها، قال أحدهم:

الضيــف دنيــاك ســوقٌ فرصــة سُــنحتْ أنــك  منهــا  تنــس   لا 

فماذا يحمل الضيف أو المسافر عندما يرحل؟

يــروى عــن ابــن مســعود رضــي الله عنــه قــال: نــام رســول الله ] علــى حصيــر، فقــام وقــد أثــر فــي جنبــه، فقلنــا: 

يــا رســول الله، لــو اتخذنــا لــك وطــاء، فقــال: »مــا لــي وللدنيــا، مــا أنــا فــي الدنيــا إلا كراكــب اســتظل تحــت شــجرة 

ثــم راح وتركهــا«. )الترمــذي(.

المعركة مع الشيطان جدية، حتى مع الشهوات المباحة باقتناء 
الزائد والغالي، وإهمال الاهتمام بأمر المسلمين والإسلام.

اشــترى مولــى عمــر بــن عبــد العزيــز -زمــن خلافتــه- لــه ثوبــاً بثمانيــة دراهــم، فلمــا لبســه عمــر قــال: مــا أنعــم 

هــذا الثــوب!

بكى الخادم، فقال عمر -رحمه الله-: ما يبكيك؟

ــاً بثمانيــة آلاف درهــم، فلمــا لبســته  قــال المولــى: كنــت أخدمــك قبــل الخلافــة، وأذكــر أنــي اشــتريت لــك ثوب

قلــت: مــا أخشــنَ هــذا الثــوب!

فقــال كلمــة وهــو يســتطيع أن ينفــذ مــا يريــد يعلّــم بهــا شــباب المســلمين وشــاباتهم الذيــن يشــتغلون بالدنيــا، 

وينســون أن يعملــوا شــيئاً مــن أجــل دينهــم ومجتمعهــم:

ما أظن أحداً يلبس ثوباً بثمانية آلاف درهم ويخشى الله تعالى!.

ولقــد قيــل إن الزهــد إنمــا يكــون فــي الحــلال، فيكــون مــن الزاهديــن مــن الصحابــة كعبــد الرحمــن بــن عــوف، 

وعثمــان بــن عفــان، والزبيــر بــن العــوام رضــي الله عنهــم، مــع مــال كثيــر، ومــن العلمــاء كالليــث بــن ســعد، وأبــي 

حنيفــة رحمهمــا الله، مــن أئمــة الزهــاد.

نموذج يُحتذى
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نموذج معاكس

أذكــر أحــد التجــار عندنــا فــي الكويــت كان يبيــع )الغتــر( وهــو غطــاء الــرأس، ثمــن الغتــرة الواحــدة ألــف دينــار 

ــن  ــراً م ــك كثي ــن ذل ــل م ــرأس بأق ــاء ال ــي بغط ــد يكتف ــا ق ــي! أم ــة آلاف دولار أمريك ــادل ثلاث ــا يع ــي، أي م كويت

يزهــد.

ــكل  ــاس بش ــى الن ــه، أو عل ــى نفس ــه عل ــك بإتلاف ــاري(، وذل ــال )البخ ــة الم ــن إضاع ــول الله ] ع ــى رس ــد نه وق

إســراف مقيــت أو اختيــال بغيــض مباهــاة للآخريــن بالمظاهــر الفارغــة.

اكتفِ بما يسد حاجتك، وازهد في الدنيا.
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 6- الجولة السادسة: جولة تقديم المفضول على الأفضل

عجيب! عجيب أمر هذا العدو الماكر، ونحن ألا ندري وسوسته؟ وكيف تتم؟

ولكننــا نعلــم أنــه إغــواء يقــع فــي صــورة مــن الصــور التــي ســبق ذكرهــا، وفــي جولــة مــن الجــولات الســابقة، وأنــه 

علــى إصــرار لملاحقــة الإنســان والإيقــاع بــه.

وإن المنقــذ مــن هــذا العــدو هــو الإيمــان والذكــر، فــلا يكــون لــه ســلطان علــى المؤمــن الذاكــر، ومــا يكــون لكيــده 

الضعيــف عليــه مــن تأثيــر، قــال تعالــى: }إِنَّ عِبَــادِي لَيْــسَ لَــكَ عَلَيْهِــمْ سُــلْطَانٌ{ )الحجــر: مــن الآيــة4٢(.

إن المســلم وقــد نجــا مــن الكفــر والشــرك والبــدع والكبائــر، ولــم يستســلم للصغائــر، ولــم يســتكثر مــن الدنيــا، 

ولــم ينشــغل بهــا، فمــاذا يقــول عنــه الشــيطان؟

ــأضع  ــي س ــة، لكنن ــى الهزيم ــي عل ــه أرغمن ــا أن ــا، وبم ــه إليه ــلك طريق ــد س ــة، وق ــيدخل الجن ــلم س ــذا المس إن ه

ــى! ــردوس الأعل ــة دونَ الف ــى بدرج ــه! وليرض ــر عزم ــي: أفتّ ــرى، ه ــة أخ ــه جول ــأخوض مع ــة، وس ــه عقب أمام

يعلم الشيطان أن أجر الطاعات قسمان:

١- طاعات لها أجر عظيم.

٢- طاعات لها أجر أقل.

لذلــك يســعى ليجعــل الإنســان أن يقتنــع بالقليــل مــن الأجــر، ويشــغل نفســه بالأعمــال والطاعــات التــي أجرهــا 

أقــل مــن غيرهــا.

ويسمي هذه الجولة الإمام ابن قيم الجوزية: تقديم المفضول على الأفضل!

كيف يوسوس؟

أمثلة من هذه الجولة

١-  تمتلــئ المســاجد لقيــام الليــل فــي شــهر رمضــان، فيرجــع أحدهــم مــن قيــام الليــل قبــل ســاعة مــن الفجــر إلــى 

داره، فينــام عــن صــلاة الفجــر.

أيهما أفضل قيام الليل؟ أم صلاة الفجر؟

٢- فقه الأولويات

حلقــة العلــم أفضــل مــن صــلاة النافلــة، وأعظــم مــن الســنة المؤكــدة، يــروى أن عبــد الله بــن وهــب أحــد تلامذة 



180المعركة مع الشيطانالفصل الثامن

لب
لق

ل ا
مــا

أع
ن و

يمــا
لإ

ي ا
انــ

مع
ي 

 فــ
ك

انــ
يم

د إ
ــد

ج
ان

يد
ســو

 ال
رق

طــا
د. 

الإمــام مالــك بــن أنــس -رحمــه الله- تــرك الحلقــة -حلقــة الــدرس- وذهــب ليصلــي غيــر الفــرض، فلمــا رجــع 

إلــى الحلقــة قــال لــه الإمــام مالــك: يــا ابــن وهــب، مــاذا صنعــت؟

قال: تذكرت أني لم أصل السنة البعدية، فقمت، وصليت، ثم رجعت.

قال: ما الذي قمت إليه بأفضل مما قمت عنه. أي ليس ما صليت بأعظم من مجلس علم.

وقت صلاة الفرض في حينها أولى من أي شيء آخر.

3- الجهــاد أفضــل مــن العبــادة، وأفضــل مــن العمــرة، يبــين ذلــك مــا قالــه الإمــام الجليــل عالــم أهــل المشــرق وأهــل 

ــين  ــي الحرم ــد ف ــاض، وكان يتعب ــن عي ــل ب ــه الفضي ــى صديق ــل إل ــد أرس ــارك، وق ــن المب ــد الله ب ــرب، عب المغ

)المكــي والمدنــي(، ويتخلــف عــن المرابطــة علــى الثغــور، أرســل إليــه أبياتــاً يقــول فيهــا:

أبصرتنــا لــو  الحرمــين  عابــد   لرأيــت أنــك فــي العبــادة تلعــبُ يــا 

ــه ــدَه بدموع ــب جي ــن كان يُخض تتخضــب م بدمائنــا   فنحورُنــا 

باطــل فــي  خيلَــه  يُتعــب  كان  تتعــب أو  الكريهــة  يــومَ   فخيولنــا 

العبيــر لكــمْ ونحــن عبيرُنــا ــب ريــحُ  ــار الأطي ــنابك والغب ــجُ الس  رَهْ

الرهج: )عطر(، السنابك: )الحوافر(

 قــول صحيــح صــادق لا يكــذب ولقــد أتانــا عــن مقــال نبينــا

يشــير إلــى حديــث النبــي ]: لا يجتمــع غبــارٌ فــي ســبيل الله ودخــانُ جهنــم فــي جــوف عبــد أبــداً. )الترمــذي 

والنســائي(.
ــث ــل لاه ــارُ خي ــنَّ غب  أنــفَ امــرئ ودخــانُ نــار تلهــب لا يجمع

 ليــس الشــهيد بميــت لا يكــذب هــذا كتــاب الله ينطــق بيننــا
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١- الصلاة والجهاد

 انظر إلى هذه المعاني في ترتيب الأولويات.

الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة.

والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة.

لكن هذا الأجر لا يقارن إن نادى منادي الجهاد.

قال الشاعر:

رغّبتهــا إذا  راغبــة  تقنــع والنفــس  قليــل  إلــى  تُــرد   وإذا 

٢- الاعتكاف وقضاء الحاجة

 الســعي لمــا فيــه حاجــة للمســلمين وهــو أعظــم أجــراً مــن العمــل المشــغول للنفــس فقــط، مثالــه مــا ورد عــن 

ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا:

أنــه كان معتكفــاً فــي مســجد رســول الله ]، فأتــاه رجــل، فســلّم عليــه، ثــم جلــس، فقــال لــه ابــن عبــاس: 

يــا فــلان أراك مكتئبــاً حزينــاً.

، وحرمة صاحب هذا القبر ما أقدر عليه. قال: نعم، يا ابن عم رسول الله، لفلان عليّ حقُّ

قال ابن عباس: أفلا أكلمه فيك؟!

فقال: إن أحببت!

قــال: فانتعــل ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا، ثــم خــرج مــن المســجد، فقــال لــه الرجــل: أنســيت مــا كنــت 

فيــه؟!

قــال: لا، ولكنــي ســمعت صاحــب هــذا القبــر ] والعهــد بــه قريــب -فدمعــت عينــاه- وهــو يقــول: من مشــى 

فــي حاجــة أخيــه وبلــغ فيهــا )قضاهــا( كان خيــراً لــه مــن اعتــكاف عشــر ســنين، ومــن اعتكــف يومــاً ابتغــاء 

وجــه الله تعالــى جعــل الله بينــه وبــين النــار ثلاثــة خنــادق أبعــد ممــا بــين الخافقــين )المغــرب والمشــرق(. 

)الطبرانــي والبيهقــي والحاكــم، وقــال: هــو صحيــح الإســناد(.

ترتيب الأفضل

لكلٍ أولويته

ــو  ــا ه ــر مم ــراً أكب ــا أج ــب فيه ــتطيع أن يكس ــي يس ــور الت ــم الأم ــه، ويعل ــه وأعمال ــي أحوال ــر ف ــم أن ينظ والمه

ــه. علي

أو أن يستشير العلماء في أموره ليدلوه على الأجر الكبير لأحواله.
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١- مثــال ذلــك: جــاء رجــل إلــى رســول الله ] فقــال: أي الأعمــال أفضــل؟ قــال: طــول القيــام. )أبــو داود( أي: 

فــي الليــل.

٢- سأل رجل رسول الله ]: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟

قال: »الصلاة لميقاتها«.

قال: ثم أي؟

قال: »بر الوالدين«.

قال: ثم أي؟

قال: »الجهاد في سبيل الله«. )البخاري ومسلم والترمذي والنسائي(.

3- سئل رسول الله ]: أي الأعمال أفضل؟

قال: »إيمان لا شك فيه، وجهاد لا غلول فيه، وحجة مبرورة«. )النسائي(.

وأمثال هذا كثير في الأحاديث وما ورد عن السلف الصالح.

سنن من الرسول ]

لا تقنع بأجر قليل، بل اصرف عزيمتك إلى المعالي، وسل الله 
الفردوس الأعلى، وذلك بمعرفة نفسك وأحوالها وأعمالك.



خاتمة

وأخيــراً. فــإن هــذه الفصــول تذكــرة للمتنافســين في ســاحة الســباق 

إلــى الدرجــات العــلا مــن النــاس، وهــي مــن الدرجــات المكتســبة فــي 

الحيــاة الدنيــا إلــى الآخــرة.

ــص  ــي تلخي ــبحانه ف ــى س ــا المول ــد وفقن ــاب ق ــذا الكت ــي ه ــا ف ولعلن

هــذه الصفــات، داعــين إلى الممارســة والاكتســاب لمــن يريــد أن يتقدم 

نحــو الأفضــل.

القــارئ بالاســتعانة بــالله تعالــى، وبســؤاله  أيهــا الأخ  ونوصيــك 

التوفيــق، واعلــم أن كل نفــس تبذلــه فــي هــذا الطريــق أو أي أثــر فــي 

نفــس الآخريــن لــه أجــر وثــواب مــن الله تعالــى.

وندعو لك بالتوفيق.

ولا تنسنا من دعائك، والله يوفقك.

والحمد لله رب العالمين.



المصادر والمراجع

١- القرآن الكريم

أبو حامد الغزالي٢- إحياء علوم الدين

أبو الفرج ابن الجوزي3- تلبيس إبليس

ابن الأثير الجزري4- جامع الأصول في أحاديث الرسول

أبو عبد الله القرطبي5- الجامع لأحكام القرآن

محمد يوسف الكاندهلوي6- حياة الصحابة

7-  رسائل ابن قيم الجوزية

١.  المحبة والمحبوب

٢.  التوبة والرجوع

3.  المراقبة واليقين

4.  الزهد والورع

5.  التوكل والقلب

ابن قيم الجوزية

الحافظ الذهبي8- سير أعلام النبلاء

9- شرح العقيدة الطحاوية

١٠- فتح الباري

ابن قيم الجوزية١١- الفوائد

مجد الدين الفيروز أبادي١٢- القاموس المحيط

الحافظ الذهبي١3- الكبائر

أحمد بن حنبل١4- مسند الإمام أحمد

مصطفى صادق الرافعي١5- وحي القلم


